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مرة في الجيل الواحد

العام سيكون عاما محوريا لجهود التنمية العالمية. فسوف 

يجتمع قادة العالم ثلاث مرات هذا العام— في يوليو 

وســبتمبر وديســمبر- للتشــديد علــى ضــرورة تحقيــق تقــدم في مكافحــة 

الفقــر وصياغــة الشــراكات لدعــم تحســين جــودة الحيــاة حــول العــالم.

ففــي شــهر يوليــو المقبــل ســيجتمع المســؤولون الحكوميــون وممثلــون 

والقطــاع  المانحيــن،  ومجموعــات  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  عــن 

الخــاص فــي أديــس أبابــا فــي إثيوبيــا لتأميــن الاحتياجــات التمويليــة 

لانتشــال ملاييــن البشــر مــن الفقــر المدقــع.

ويلتقــي المجتمــع الدولــي مــرة أخــرى فــي نيويــورك فــي شــهر ســبتمبر 

القــادم لاســتعراض مــا تحقــق مــن تقــدم فــي ظــل »الأهــداف الإنمائيــة 

للألفيــة«، والمقــرر أن ينتهــي العمــل بهــا فــي العــام الجــاري، واعتمــاد 

التــي ترســم   — المســتدامة«  التنميــة  »أهــداف  هــي   — أهــداف جديــدة 

طريــق التنميــة حتــى نهايــة عــام 2030.

الأمــم  قمــة  فــي  المشــاركون  ديســمبر  شــهر  فــي  يجتمــع  وأخيــرا، 

المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ فــي باريــس للعمــل علــى وضــع مجموعــة مــن 

للاســتمرار. قابــل  مســتقبل  تأميــن  بغيــة  البيئيــة  الأهــداف 

وتتولــد عــن مثــل هــذه الجهــود دائمــا مناقشــات وجــدل بــل وشــكوك 

فــي بعــض الأحيــان. وقــد أدت تعقيــدات أهــداف التنميــة المســتدامة - 

إلــى دفــع بعــض   — بلــغ مجموعهــا 17 هدفــا مــع 169 هدفــا فرعيــا 

النقــاد للتشــكك فــي قيمتهــا.

ولكــن كمــا تذكرنــا الســيدة كريســتين لاغــارد مديــر عــام صنــدوق النقد 

الدولــي فــي مقالهــا بهــذا العــدد، حقــق العالــم مكاســب كبيــرة منــذ اعتمــاد 

»الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة« فــي عــام 2000. وتــرى الســيدة لاغــارد أن 

توافــق الأحــداث هــذا العــام هــو »فرصــة لا تتكــرر لفتــرة جيــل كامــل علــى 

الأقــل« فتســتنير العقــول وتصــاغ الشــراكات وتتضــح الحلــول.

ويرصــد هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل والتنمية جــدول أعمــال التنمية 

فــي العالــم، مســتعرضا أفضــل الطــرق أمامنــا لكــي نغتنم هــذه الفرصة.

وينظــر تشــارلز كينــي، وهــو زميــل أول فــي مركــز التنميــة العالميــة، 

فــي التقــدم المحــرز فــي جــدول أعمــال التنميــة منــذ عــام 2000. ويــرى 

فــي هــذا الســياق أن العالــم بحاجــة للتوصــل إلــى اتفاقــات حاســمة فــي 

أديــس أبابــا بشــأن التمويــل وفــي باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ لإحــراز 

تقــدم قابــل للاســتمرار.

بمختلــف  يتســاوى  لا  النمــو  ولكــن  للتنميــة،  ضــروري  والنمــو 

ملاتشــيلا،  مونتفــورت  ويتنــاول  المهمــة.  هــي  النمــو  فجــودة  أشــكاله، 

النمــو  قيــاس جــودة  ورينيــه تابســوبا، وســامباويندي تابســوبا مهمــة 

مســتخدمين فــي ذلــك مؤشــر خــاص للمســاعدة فــي تقديــم الإرشــاد اللازم 

لصنــاع السياســات. وتكتمــل هــذه المجموعــة مــن المقــالات بمقــال حــول 

تأميــن فــرص الحصــول علــى الميــاه النظيفــة، وخاصــة لأفقــر الفئــات 

حــول العالــم، والمعلومــات التصويريــة التفاعليــة فــي بــاب »تأمــل معــي« 

حــول التحــول مــن »الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة« إلــى »أهــداف التنميــة 

المســتدامة«.

وفــي هــذا العــدد أيضــا، ننظــر فــي فتــرات التوقــف المؤقــت المظلمــة 

للإرهــاب  الاقتصاديــة  التداعيــات  فنتفحــص  العالمــي،  الاقتصــاد  فــي 

بالبشــر. الاتِّجــار  وتكاليــف 

ونســتعرض أيضــا توســع البنــوك الإقليميــة فــي إفريقيــا، والتبعــات 

الاقتصاديــة للربيــع العربــي، وكيــف يمكــن لمنطقــة اليــورو أن تســتفيد 

أســواق  إصــاح  وجهــود  التحتيــة،  البنيــة  علــى  الألمانــي  الإنفــاق  مــن 

الشــباب. بيــن  والبطالــة  البورصــة،  خــارج  المشــتقات 

وأخيــرا، يقــدم »جيريمــي كليفــت«، مســؤؤل النشــر فــي صنــدوق النقــد 

الدولــي ورئيــس التحريــر الســابق لمجلــة التمويــل والتنميــة، لمحــة عــن 

للأعمــال  لنــدن  كليــة  فــي  الاقتصــاد  أســتاذة  راي«،  »هيليــن  شــخصية 

والمعروفــة بتحــدي المفاهيــم المتعــارف عليهــا فــي قضايــا الاقتصــاد 

الكلــي الحيويــة.

جيفري هيدن

رئيس التحرير 
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برامج معاشات التقاعد

بــدون إصلاحــات نظــام معاشــات التقاعــد قــد تصبــح الطبقــة المتوســطة 

المتناميــة فــي أمريــكا اللاتينيــة معرضــة لخطــر الفقــر عنــد التقــدم فــي 

العمــر، وفقــا لمــا جــاء فــي دراســة نُشــرت مؤخــرا بالتعــاون بيــن »بنــك 

التنميــة للبلــدان الأمريكيــة« و«منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

نمــاذج  فــي  الدراســة  بحثــت  وقــد  الدولــي«.  و«البنــك  الاقتصــادي« 

بالمنطقــة. بلــدا  فــي 26  التقاعــد  معاشــات 

ســتؤدي شــيخوخة الســكان فــي منطقــة أمريــكا الجنوبيــة والكاريبــي 

الوقــت  وفــي  التقاعــد؛  معاشــات  علــى  الحكومــي  الإنفــاق  ارتفــاع  إلــى 

الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  العامليــن  مــن  الكبيــرة  الأعــداد  فــإن  نفســه، 

— الذيــن لا يدفعــون اشــتراكات التقاعــد — تهــدد بعــدم كفايــة مزايــا 
مــن كل  فقــط  الراهــن 45 عامــا  الوقــت  فــي  المتاحــة. فهنــاك  التقاعــد 

لــم  التقاعــد، وهــي نســبة  فــي برامــج معاشــات  100 عامــل مشــاركون 

يطــرأ عليهــا تغيــر يذكــر خــال العقــود الأخيــرة. وبحلــول عــام 2050، 

عــدم  لخطــر  المنطقــة  فــي  نســمة  مليــون  و83   63 بيــن  مــا  ســيتعرض 

كفايــة معاشــات التقاعــد التــي يحصلــون عليهــا، إلا إذا تــم إصــاح نظــم 

التقاعــد وبذلــت الجهــود لزيــادة توظيــف العمالــة فــي القطــاع الرســمي 

الجــودة. التعليــم عالــي  فــرص الحصــول علــى  وإتاحــة 

والممارســة الأكثــر شــيوعا لســد الفجــوة فــي نطــاق تغطيــة معاشــات 

بمعاشــات  المعروفــة  التقاعــد  معاشــات  نطــاق  توســيع  هــي  التقاعــد 

التقاعــد غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات. ويســاهم هــذا الدعــم الحكومــي 

المســاواة والفقــر، ولكنــه سيشــكل تحديــات علــى  انعــدام  الحــد مــن  فــي 

الماليــة العامــة مــع شــيخوخة الســكان وازديــاد عــدد المنتفعيــن. فاليــوم 

هنــاك ثمانيــة أشــخاص فــي ســن العمــل بالمنطقــة مقابــل كل شــخص 

متقاعــد، ولكــن بحلــول عــام 2050 ســتنخفض هــذه النســبة إلــى 2.5، 

بمــا يقــارب المتوســط المتوقــع فــي بلــدان »منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 

الميــدان الاقتصــادي« وقــدره 1.9.          

ولا يــزال العديــد مــن البلــدان في المنطقــة يفتقــر إلى النظــم والقــدرات 

التقاعــد، ســواء  لنظــم معاشــات  الســليمة  التــي تتيــح الإدارة  المؤسســية 

القائمــة علــى الاشــتراكات أو بــدون اشــتراكات. ومعنــى ذلــك أن زيــادة 

الاســتثمارات في النظــم وإجــراء الإصلاحــات في الأطــر المؤسســية همــا 

خطوتــان ضروريتــان لتوســيع نطــاق تغطيــة معاشــات التقاعــد وقدرتهــا 

علــى الاســتمرار.

التقدم الجريء

يعمــل بنــك التنميــة الآســيوي بالتعــاون مــع اليابــان علــى مســاعدة 

مــن  الاســتفادة  علــى  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منطقــة  فــي  بلــدان 

الأقمــار  خرائــط  ذلــك  فــي  بمــا  التكنولوجيــة،  الإنجــازات  أحــدث 

أكبــر-  وبفعاليــة  الســريع  والتحــرك   — للاســتعداد  الصناعيــة، 

الطبيعيــة. الكــوارث  لمواجهــة 

المســاعدة  منحــة  الآســيوي  التنميــة  بنــك  يســتخدم  وســوف 

أمريكــي  دولار  مليــون   2 بمبلــغ  اليابــان  مــن  المقدمــة  الفنيــة 

والمتطوعيــن  والمجتمــع  الحكومــة  فــي  المســؤولين  لتدريــب 

والفلبيــن  وفيجــي  وبنغلاديــش  أرمينيــا  مــن  كل  فــي  المحلييــن 

لاســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا الرصــد القائــم علــى 

فــي  العاليــة  الفنيــة  الجــودة  ذات  الأدوات  مــن  وغيرهــا  الفضــاء 

التخطيــط لمواجهــة الكــوارث. وســوف تكــون هــذه البلــدان الأربعــة 

الإنجــازات  هــذه  اعتمــاد  لاحتمــالات  تجريبيــة  نمــاذج  بمثابــة 

العالــم. مناطــق  مختلــف  فــي  أوســع  نطــاق  علــى  التكنولوجيــة 

تكنولوجيــا  اســتخدام  اســتمر  الأخيــرة  الســنوات  مــدار  وعلــى 

القائمــة علــى  النظــم  ذلــك  فــي  بمــا  الفضــاء،  علــى  القائــم  الرصــد 

العالمــي«  المواقــع  تحديــد  »نظــام  مثــل  الصناعيــة  الأقمــار 

)GPS(، بغيــة التخطيــط للكــوارث ومواجهتهــا. ولكــن هنــاك العديــد 

لاعتمــاد  والخبــرات  للأمــوال  يفتقــر  الناميــة  الاقتصــادات  مــن 

التكنولوجيــا الحديثــة التــي يمكــن أن تكــون عنصــرا مكمــا للنظــم 

الكــوارث. ومراقبــة  المبكــر  للإنــذار  لديهــا  الموجــودة 

الجهــات  تدريــب  الفنيــة  المســاعدة  مشــروع  يتولــى  وســوف 

علــى  المســتهدفة  البلــدان  فــي  المحليــة  والمجتمعــات  الحكوميــة 

 ،)OpenStreetMap( »اســتخدام نظــام »خريطــة الشــارع المفتــوح

العالــم،  أنحــاء  لجميــع  الرقميــة  للخرائــط  مجانــي  نظــام  وهــو 

بجمــع  بلــد  لــكل  الســماح  بهــدف  المحمولــة  الهواتــف  وتطبيقــات 

لمواجهــة  للتخطيــط  المجتمعــات  مســتوى  علــى  المعلومــات 

المخاطــر.

التواصل واستخدام الجهاز المصرفي
نســمة  مليــون   700 أصبــح  الماضيــة،  الخمســة  الســنوات  غضــون  فــي 
مــن أصحــاب الحســابات فــي البنــوك أو المؤسســات الماليــة الأخــرى أو 
الهاتــف المحمــول، وانخفــض عــدد  النقــود عبــر  جهــات تقديــم خدمــات 
الأشــخاص غيــر المرتبطيــن بالأجهــزة 
مليــار   2 إلــى   %20 بنســبة  المصرفيــة 
نســمة مــن البالغيــن، حســب تقريــر عــام 
بيانــات  قاعــدة  عــن  الصــادر   2014
للبنــك  التابعــة    »Global Findex«

الدولــي.
 2011 عامــي  بيــن  الفتــرة  وخــال 
مــن  البالغيــن  نســبة  زادت  و2014، 
إلــى   %51 مــن  الحســابات  أصحــاب 
فــإن  التحديــد،  وجــه  وعلــى   .%62
حســابات خدمــات النقــود عبــر الهاتــف 
جنــوب  إفريقيــا  منطقــة  فــي  المحمــول 
التوســع  ســرعة  فــي  تســاهم  الصحــراء 
علــى  الحصــول  فــرص  وازديــاد 

الماليــة. الخدمــات 
يــزال  لا  أنــه  إلــى  التقريــر  وخلــص 
هنــاك المزيــد ممــا ينبغــي عملــه لتوســيع 
الاقتصــادات  فــي  الأســر  وأفقــر  النســاء  ليشــمل  المالــي  الإشــراك  نطــاق 
الناميــة. فــا تــزال الفجــوة بيــن الجنســين فــي امتــاك حســابات مصرفيــة 
لا تتقلــص: فبحلــول عــام 2014 لــم تتجــاوز نســبة النســاء ممــن لديهــن 
الرجــال.  بيــن   %65 قدرهــا  بنســبة  مقارنــة   %58 مصرفيــة  حســابات 
تبلــغ  الجنســين  بيــن  الفجــوة  هــذه  أن  نجــد  الإقليمــي،  المســتوى  وعلــى 

أقصــى اتســاعها فــي جنــوب آســيا، بواقــع 18 نقطــة مئويــة.
الحســابات  اســتخدام  تحفيــز  في  التكنولوجــي  التقــدم  ســاهم  وقــد 
قرابــة  أفــاد  فقــد  المدفوعــات المحليــة.  أداء  أســاليب  المصرفيــة وتحــوُّل 
355 مليــون نســمة مــن البالغيــن أصحــاب الحســابات في الاقتصــادات 
خــارج  أو  نقــدا  محليــة  تحويــات  ويســتلمون  يرســلون  بأنهــم  الناميــة 
النظــام المصــرفي، بمــا في ذلــك 35 مليــون نســمة في إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 1.3 مليــار نســمة مــن البالغيــن 
أصحــاب الحســابات في الاقتصــادات الناميــة يدفعــون فواتيــر خدمــات 
جمــع القمامــة، واســتهلاك الميــاه، والكهربــاء نقــدا، كمــا أن هنــاك أكثــر 
يدفعــون  الحســابات  أصحــاب  البالغيــن  مــن  نســمة  مليــون  نصــف  مــن 
الرســوم المدرســية نقــدا. ومــن شــأن توافــر فــرص الدفــع بالتكنولوجيــا 
الرقميــة، عبــر الهاتــف المحمــول أو مراكــز نقــاط البيــع، أن يتيــح خيــارات 

دفــع أكثــر ملاءمــة وبتكلفــة معقولــة.

باختصار

رجال يلعبون الدومينو في مدينة سانتو أمارو، البرازيل

تحويلات النقود عبر الهاتف 
المحمول، نيروبي، كينيا.
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سن الإبرة

خلصــت دراســة أجرتهــا »منظمــة الصحــة العالميــة« فــي عــام 2014 إلــى 

أن اســتخدام نفــس المحقــن أو الإبــرة لحقــن أكثــر مــن شــخص واحــد يؤدي 

إلــى نشــر عــدد مــن الأمــراض المعديــة المميتــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

 1.7 حوالــي  إصابــة  شــهد   2010 عــام  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 

مليــون نســمة بعــدوى التهــاب الكبــد الوبائــي »بــي« )B(، وحوالــي 315 

ألــف نســمة بعــدوى التهــاب الكبــد الوبائــي »ســي« )C(، وقرابــة 33.800 

نســمة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )الإيــدز( مــن جــراء الحقــن غيــر 

الآمــن.

»الذكيــة«  المحاقــن  باســتخدام  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وتوصــي 

اســتخدامها.  إعــادة  دون  تحــول  بمواصفــات  تتمتــع  التــي  الجديــدة 

وينطــوي أحــد النمــاذج علــى نقطــة ضعــف فــي المكبــس تتســبب في كســره 

إذا حــاول المســتخدم ســحبه للخــارج بعــد الحقــن. وهنــاك نمــوذج آخــر 

يحتــوي علــى مشــبك معدنــي يعتــرض ســبيل المكبــس بحيــث لا يتحــرك 

للخلــف، وفــي نمــوذج ثالــث تنحســر الإبــرة داخــل أنبــوب المحقــن بمجــرد 

انتهــاء الحقــن. ويجــري حاليــا أيضــا تصميــم محقــن بغــاف أو غطــاء 

ينســحب علــى الإبــرة بعــد اســتكمال عمليــة الحقــن وهــو مــزود بمواصفــات 

توفــر الحمايــة للعامليــن فــي مجــال الصحــة مــن وخــز الأبــرة ومــا يترتــب 

عليــه مــن عــدوى.

إلى  التحــول  علــى  العــالم  بلــدان  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وتحــث 

اســتخدام المحاقــن الذكيــة بصفــة حصريــة في موعــد أقصــاه عــام 2020، 

اســتخدام  تكــرار  الأمــر  يقتضــي  عندمــا  المثــال،  ســبيل  علــى  باســتثناء، 

المحقــن العــادي في مضخــات التســرب الوريــدي. وتتــراوح تكلفــة المحاقن 

التــي لا تنطــوي علــى خصائــص الأمــان بيــن 0.3 و0.4 دولار )أمريكــي( 

عندمــا تشــتريها وكالات الأمم المتحــدة لاســتخدامها في الاقتصــادات 

المبلــغ،  هــذا  إلى ضعــف  الذكــي  تكلفــة المحقــن  تصــل  وســوف  الناميــة. 

لكــن منظمــة الصحــة العالميــة تتوقــع تراجــع الأســعار بمــرور الوقــت مــع 

ازديــاد الطلــب عليهــا، وتدعــو المانحيــن لدعــم التحــول إلى هــذه الأدوات.

سباق مع البلاستيك

أجــل  مــن  »ســباق  البحريــة  الاستكشــافية  البعثــة  تقــوم  أن  المقــرر  مــن 

البحــار« )Race for Water Odyssey (R4WO)(، وهــي بعثــة استكشــافية 

مســافة  بقطــع  للبيئــة«،  المتحــدة  الأمــم  »برنامــج  يدعمهــا  سويســرية 

تقييــم  أول  لإجــراء   2015 عــام  فــي  بحــري  ميــل  ألــف   40 علــى  تزيــد 

يتوقــف  وســوف  المحيطــات.  فــي  البلاســتيكي  التلــوث  لحجــم  عالمــي 

فريــق البحــث، خــال فتــرة أقــل مــن 300 يــوم، فــي 11 محطــة لإجــراء 

بلــدا،  فــي 13  المجتمعــي  للتواصــل  العلميــة وفــي 9 محطــات  البحــوث 

الواقعــة علــى مشــارف خمــس »دوامــات  الجــزر  يــزور خلالهــا شــواطئ 

النفايــات  مــن  الهائلــة  التركــزات  هــذه  نشــأت  وقــد  للنفايــات«.  بحريــة 

البلاســتيكية الطافيــة علــى ســطح المحيطــات بفعــل الريــاح والتيــارات 

البحريــة.

وقــد غــادرت البعثــة الاستكشــافية مدينــة بــوردو الفرنســية فــي 15 

مــارس الماضــي. وبعــد أن عبــرت المحيــط الأطلنطــي ودخلــت المحيــط 

إلــى  رحلتهــا  الاستكشــافية  البعثــة  تواصــل  بنمــا،  قنــاة  عبــر  الهــادئ 

أمريــكا الجنوبيــة لتبــدأ بعــد ذلــك تحليــل النفايــات علــى شــواطئ الجــزر 

فــي جنــوب المحيــط الهــادئ.

الأميــن  نائــب  ســتاينر«،  »أكيــم  الســيد  الســياق، صــرح  هــذا  وفــي 

الأمــم  لبرنامــج  التنفيــذي  والمديــر  المتحــدة  الأمــم  لمنظمــة  العــام 

المتحــدة للبيئــة قائــا »إن هنــاك قــدرا هائــا مــن القمامــة يصــب ســنويا 

فــي المحيطــات حــول العالــم، ومعظــم هــذه القمامــة تصــل إلــى المحيطات 

بطابــع  يتســم  الــذي  البحــري  التلــوث  فــي  وتتســبب  مســتمر  نحــو  علــى 

عالمــي ويمتــد أثــره بيــن الأجيــال«. وقــال »إن التعــاون بيــن الحكومــات 

والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والدوائــر الأكاديميــة هــو العامــل 

الرئيســي فــي القضــاء علــى تدفــق النفايــات إلــى هــذه البيئــة الهشــة«.

 )Race for Water( البحــار«  أجــل  مــن  »ســباق  مؤسســة  وتســعى 

لاتخــاذ إجــراءات ملموســة وقابلــة للاســتمرار لحمايــة المحيطــات ومــوارد 

الميــاه العذبــة وتتعــاون في هــذا الصــدد مــع منظمــات مثــل منظمــة الأمم 

المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، ومنظمــة الأمم المتحــدة 

.)WWF( للبيئــة، والمؤسســة العالميــة للحيــاة البريــة

مناسبات في عام ٢٠١٥

1-13 يونيو، جنيف، سويسرا

مؤتمر منظمة العمل الدولية

4-5 يونيو، شلوس الماو، ألمانيا

قمة مجموعة السبعة

6-13 يونيو، روما، إيطاليا

مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة

13-15 يوليو، أديس أبابا، إثيوبيا

مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية

25-27 سبتمبر، نيويورك، الولايات المتحدة

قمة الأمم المتحدة لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام 

2015

9-11 أكتوبر، ليما، بيرو

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

30 نوفمبر-11 ديسمبر، باريس، فرنسا

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

المحقن »الذكي« يحول دون إعادة استخدامه ويمنع العدوى.
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تميــل »هيليــن  دفئــا،  الأكثــر  الســنة  أيــام 

مســتخدمة  للعمــل  الذهــاب  إلى  راي« 

»ريجنــت  حديقــة  عبــر  القــدم«  »ســكوتر 

بــارك« وبيــن صفــوف الأعمــدة البيضــاء 

هيليــن  وتســتعرض  للأعمــال«.  لنــدن  »كليــة  في 

الــرواق  عبــر  الدراجــة  هــذه  اســتخدام  في  مهاراتهــا 

تصطــف  الــذي  الصغيــر  مكتبهــا  خــارج  الضيــق 

برشــاقة  الأيســر  قدمهــا  فتســتخدم  بالكتــب،  جدرانــه 

لتلمــس الكوابــح الخلفيــة في الإطــار المعــدني للســكوتر 

بســرعة. الانطــاق  وتواصــل 

عــدة  علــى  الحائــزة  الاقتصــاد  أســتاذة  وتقــول 

جوائــز علميــة »إن منزلــي يقــع علــى الجهــة الأخــرى 

والمــكان  ملائــم.  موقــع  فــي  فهــو  لــذا  الحديقــة،  مــن 

وببغــاء  البلشــون،  طائــر  منهــا  متنوعــة  طيــور  تؤمــه 

البــري.  البــط  مــن  وكثيــر  الفاتــح،  الأخضــر  البركيــت 

البجعــة  مشــاهدة  يمكــن  الأحيــان  بعــض  وفــي 

»لقــد  خافتــة  بضحكــة  قائلــة  وأضافــت  الســوداء«، 

وبالفعــل،  كبيــرة«.  بدرجــة  نــادرة  ليســت  أنهــا  تبيــن 

فقــد ســبق أن احتــل زوج مــن البجع الأســود في حديقة 

ريجنــت بــارك عناويــن الأخبــار فــي وســائل الإعــام 

العالميــة عندمــا اضطــر حــراس الحديقــة إلــى التفريــق 

مغــازلات  أثنــاء  العالــي  صياحهمــا  بســبب  بينهمــا 

التــزاوج، علمــا بــأن البجــع هــو مــن المخلوقــات التــي 

العمــر. فــي  تتــزاوج مــع رفيــق واحــد فقــط 

نيكــولاس  »نســيم  القصــص  روائــع  مؤلــف  وكان 

الســوداء  البجعــة  قــد اعتمــد مصطلــح أحــداث  طالــب« 

عليهــا  تترتــب  التــي  النــادرة  الأحــداث  بــه  ليصــف 

عواقــب وخيمــة فــي قطــاع الأعمــال والقطــاع المالــي 

وإن كان لا يمكــن التنبــؤ بهــا أو لا يعتقــد باحتمــال 

الســوداء  للبجعــة  الحــال بالنســبة  حدوثهــا، كمــا هــو 

الطبيعــة. فــي 

الــذي  الوصــف  إلــى  إشــارة  فــي  »راي«  وتقــول 

وضعــه »طالــب« »إن البجعــة الســوداء مــع ذلــك ليســت 

الصدمــات  أن  أرى  لا  وأنــا  تمامــا.  الغريــب  بالأمــر 

متوقفــة  فهــي  كبيــر.  حــد  إلــى  معتــادة  غيــر  الكبيــرة 

للنــاس«. المقدمــة  الحوافــز  وعلــى  النظــام  علــى 

استهداف القضايا الكبيرة

مــع  تعيــش  التــي   — راي  هيليــن  صيــت  ذاع  وقــد 

منــزل  فــي  أعــوام  الثمانيــة  ذات  وابنتهــا  زوجهــا 

حديــث مؤلــف مــن منزليــن لصيقيــن تــم دمجهمــا— 

نتيجــة تحديهــا المفاهيــم المتعــارف عليهــا، وخاصــة 

الــدولار،  ودور  الدولــي،  المالــي  بالنظــام  المتعلقــة 

الكبيــرة.  الكلــي  الاقتصــاد  قضايــا  مــن  ذلــك  وغيــر 

ويصــف زملاؤهــا الاقتصاديــون أعمالهــا وأفكارهــا 

و»مؤثــرة«. »محفــزة«  بأنهــا 

وتقــول راي »إن القضايــا الكبيــرة فــي الاقتصــاد 

هــي التــي كانــت دائمــا مثــار اهتمامــي«. وفــي حــوار 

مــع مجلــة التمويــل والتنميــة فــي لنــدن، قالــت »هيليــن 

راي«، المتزوجــة مــن الاقتصــادي »ريتشــارد بــورت« 

— وهــو أيضــا أســتاذ بكليــة لنــدن للأعمــال — الــذي 
السياســات  بحــوث  »مركــز   1983 عــام  فــي  أســس 

الــذي يضــم شــبكة مــن الاقتصادييــن  الاقتصاديــة«، 

الاقتصــاد  فــي مجــال  تعمــل  أن  بــد  »لا  الأوروبييــن، 

الكلــي الدولــي لكــي تتفهــم هــذه الأمــور«.

»بيير-أوليفييــه  يقــول  الســياق  هــذا  وفــي 

كاليفورنيــا،  جامعــة  فــي  الأســتاذ  غورينشــا«، 

بيركلــي، وهــو فرنســي الجنســية مثــل هيليــن راي »إن 

الموضــوع المشــترك هنــا هــو أنهــا تبحــث دائمــا عــن 

النظــام  فــي  تؤثــر  التــي  تعمقــا  الأكثــر  القــوى  بعــض 

النقــدي الدولــي أو العالــم المالــي الــذي نعيــش فيــه«.

بكليــة  الأســتاذ  ليــن«،  »فيليــب  عنهــا  ويقــول 

بالتأنــي  يتســم  عملهــا  »إن  دبلــن  فــي  ترينيتــي 

والالتــزام. فقــد عكفــت علــى تنفيــذ مشــروعات واســعة 

المطــاف  نهايــة  فــي  تحقــق  الأمــد  وطويلــة  النطــاق 

مــن  بــدلا  المعرفــة،  مســتوى  علــى  كبيــرة  إنجــازات 

الاكتفــاء بالمشــروعات البحثيــة التــي تحقــق »النجــاح 

الســريع««.     

شخصيات اقتصادية

جيريمي كليفت 

يتحدث مع هيلين 

راي، أستاذة 

الاقتصاد في كلية 

لندن للأعمال 

المحرِّض

العميل

هيلين راي في كلية لندن للأعمال

شخصيات اقتصادية

في
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ومنــذ حصولهــا علــى درجتــي دكتــوراة مســتقلتين فــي نفــس الســنة 

العلــوم  فــي  العليــا  الدراســات  و«كليــة  للاقتصــاد«،  لنــدن  »كليــة  مــن 

راي«  »هيليــن  حصلــت   ،1998 عــام  فــي  باريــس،  فــي  الاجتماعيــة« 

علــى سلســلة مــن الجوائــز الأوروبيــة رفيعــة المســتوى فــي الاقتصــاد عــن 

أبحاثهــا المحفــزة للفكــر وأصبحــت نصيــر النســاء فــي شــغل مزيــد مــن 

الاقتصــاد. عالــم  فــي  العليــا  المناصــب 

النقــد  صنــدوق  فــي  الاقتصادييــن  كبيــر  بلانشــار،  أوليفييــه  وقــال 

البيانــات  تتفحــص  ثــم  الكبيــرة  الأفــكار  تســتقي  هيليــن  »إن  الدولــي 

الأســئلة  هــذه  علــى  إجابــات  علــى  للحصــول  متناهيــة  بدقــة  المتاحــة 

الصعبــة«. وأوضــح أثنــاء تقديمــه لهــا فــي مؤتمــر للأبحــاث فــي واشــنطن 

فــي العــام الماضــي قائــا: »إن هــذا هــو المزيــج الأمثــل إذا مــا أردت أن 

تتــرك بصمــة فــي عالــم الاقتصــاد، وقــد اســتطاعت »هيليــن« بالفعــل أن 

واضحــة«. بصمــة  تتــرك 

سلسلة من الجوائز

مــن الجوائــز التــي حصلــت عليهــا هيليــن راي »جائــزة برناســيه« لعــام 

مجــال  فــي  يعمــل  الأربعيــن  دون  أوروبــي  اقتصــادي  )لأفضــل   2006

الاقتصــاد الكلــي والتمويــل( عــن دراســتها البحثيــة حــول أســباب وعواقــب 

الدولــي  والطابــع  المالــي،  والقطــاع  الخارجيــة  التجــارة  اختــالات 

الماليــة.  الأزمــات  فهــم  وتعميــق  للعمــات، 

وفــي عــام 2012 حصلــت علــى جائــزة »بيرجيــت غــرودال« الأولــى 

إمــرأة  لتكريــم  الأوروبييــن«  الاقتصادييــن  »اتحــاد  يمنحهــا  التــي 

مجــال  فــي  الملحوظــة  مســاهمتها  عــن  أوروبــا  فــي  تعمــل  اقتصاديــة 

الاقتصــاد. وبعــد عــام، أصبحــت أول إمــرأة تحصــل علــى جائــزة إيريــو 

زميلهــا  الجائــزة  فــي  وشــاركها  ســنتين،  كل  مــرة  تمنــح  التــي  يانســن، 

الاقتصــادي الفرنســي »تومــاس بيكيتــي«، المؤلــف الشــهير لكتــاب »رأس 

 Capital in the Twenty-First( والعشــرين«  الحــادي  القــرن  فــي  المــال 

الدخــول. وتفــاوت  الثــروة  حــول   ،)Century
عــن مســاهماتها  لعــام 2013  بالجائــزة  فــازت  قــد  وكانــت »راي« 

الصــرف  أســعار  تحديــد  وخاصــة  الدولــي،  التمويــل  فــي  الأصليــة 

»عملــت  إنهــا  التحكيــم  لجنــة  وقالــت  الدوليــة.  الرأســمالية  والتدفقــات 

الكبيــرة  القضايــا  مــن  العديــد  دراســة  فــي  ملحــوظ  تقــدم  وأحــرزت 

وصنــاع  الاقتصادييــن  بــال  تشــغل  ظلــت  التــي  الدولــي  التمويــل  فــي 

السياســات«.

بيــن  الجمــع  »إنــه  الأمــر  هــذا  علــى  معلقــا  »ليــن«  البروفســور  وقــال 

الصلــة  وثيــق  عملهــا  يجعــل  مــا  هــو  التجريبيــة  والدراســات  النظريــات 

السياســات«. بتحليــل 

ورغــم مشــاركتها المكثفــة فــي شــؤون الاقتصــاد، فــإن »راي« تــرى 

ســاعات  خــارج  تفعلــه  أن  تحــب  فيمــا  جــدا«  طبيعيــة  »إنســانة  نفســها 

 — للموســيقى  الاســتماع  وأحــب  القــراءة؛  أحــب  »إنــي  وتقــول  عملهــا. 

فمــن مميــزات لنــدن أن الموســيقى هنــا جميلــة جــدا«. وأينمــا ســنحت لهــا 

أو تصحبهــا  ابنتهــا  مــع  بالكــرة  تلعــب  أن  أيضــا  الفرصــة فإنهــا تحــب 

لممارســة رياضــة الســباحة. وتقــول »ولأننــي نشــأت فــي الريــف، فأنــا 

المناطــق الجبليــة«. أو  الغابــات  التنــزه فــي  أحــب رياضــة 

تغيير مجرى النقاش

فرنســا،  بوســط  والمعلمــة،  المدنــي  المهنــدس  ابنــة  راي،  هيليــن  نشــأت 

فــي بلــدة الســوق الجميلــة »بريــود«. وتــرى أن الســبب فــي نجاحهــا فــي 

دراســتها  نتيجــة  عليــه  ارتكــزت  الــذي  القــوي  الأســاس  هــو  الاقتصــاد 

لعلــوم الرياضيــات فــي نظــام التعليــم الفرنســي. وبعــد أن أتمــت »راي« 

تعليمهــا الجامعــي فــي إحــدى كليــات التعليــم المتميــز فــي باريــس، فــازت 

بمنحــة لمواصلــة الدراســة للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة 

ســتانفورد فــي كاليفورنيــا. وتقــول فــي هــذا الشــأن، »وبالتالــي دخلــت 

ذلــك  بعــد  »راي«  وعــادت  مبكــرة«.  مرحلــة  فــي  الأمريكــي  النظــام  فــي 

إلــى أوروبــا لكــي تحصــل علــى درجتــي الدكتــوراة. وقــد مارســت »راي« 

التدريــس فــي سلســلة مــن الجامعــات المميــزة، منهــا جامعــة برينســتون 

فــي  قصيــرة  لفتــرات  التدريــس  جانــب  إلــى  للاقتصــاد،  لنــدن  وكليــة 

هارفــارد. وجامعــة  بيركلــي،  كاليفورنيــا-  جامعــة 

مــع  بالتعــاون  أجرتهــا  التــي  البحثيــة  أعمالهــا دراســتها  أهــم  ومــن 

البروفيســور »غورينشــا« أثنــاء عملهــا فــي جامعــة برينســتون، وتناولــت 

دور الولايــات المتحــدة فــي النظــام المالــي الــذي تحكمــه العولمــة. وحــول 

النقــاش  مجــرى  غيــرت  »إنهــا  بلانشــار  يقــول  البحثيــة،  الدراســة  هــذه 

حــول عجــز الحســاب الجــاري فــي الولايــات المتحــدة«.

وفــي الفتــرة التــي ســبقت وقــوع الأزمــة الماليــة العالميــة الأخيــرة، 

وبينمــا كان الاقتصاديــون والسياســيون يشــعرون بالقلــق إزاء اســتمرار 

»غورينشــا  دراســة  أظهــرت  الأمريكــي،  الجــاري  الحســاب  عجــز  تضخــم 

وراي« أن وضــع الاقتصــاد الأمريكــي لــم يكــن ســيئا بالدرجــة التــي كان 

يبــدو بهــا وذلــك نتيجــة لــدور الولايــات المتحــدة كمركــز للنظــام المالــي 

الدولــي.

وقــال »غورينشــا« لمجلــة التمويــل والتنميــة »بالرغــم مــن اســتمرار 

العجــز التجــاري الكبيــر فــي الولايــات المتحــدة، فــإن الاقتصادييــن لــم 

يأخــذوا فــي الحســبان المبالــغ الكبيــرة التــي كانــت الولايــات المتحــدة 

تكســبها علــى الجانــب المالــي مــن الأربــاح الرأســمالية والتغيــرات التــي 

تطــرأ علــى قيمــة الــدولار«.

»وعلــى ســبيل المثــال، كانــت كل الالتزامــات الأجنبيــة تقريبــا علــى 

الولايــات المتحــدة بالــدولار الأمريكــي، بينمــا كانــت 70% تقريبــا مــن 

وبالتالــي  أخــرى.  بعمــات  المتحــدة  الولايــات  لــدى  الأجنبيــة  الأصــول 

فــإن انخفــاض قــدره 10% فــي ســعر الــدولار ســيؤدي إلــى زيــادة قيمــة 

الأصــول الأجنبيــة ويمثــل تحويــا مــن العالــم الخارجــي إلــى الولايــات 

وعلــى  الأمريكــي.  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن   %5.9 بنحــو  المتحــدة 

ســبيل المقارنــة، كان العجــز التجــاري فــي الســلع والخدمــات فــي عــام 

2004 قــد بلــغ 5.3% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. وبالتالــي فــإن هــذه 

الأربــاح الرأســمالية قــد تكــون هائلــة«.

ووفقــا لمــا ورد فــي دراســة »Gourinchas and Rey (2005)« فــإن 

تراجــع قيمــة الــدولار الأمريكــي يعــود بفائدتيــن علــى المركــز الخارجــي 

للولايــات المتحــدة، فهــو يســاعد علــى إعطــاء دفعــة لصافــي الصــادرات 

ويزيــد مــن القيمــة الدولاريــة للأصــول الأمريكيــة.

فــي  المتحــدة  الولايــات  مركــز  أن  و»راي«  »غورينشــا«  وقــال 

)وهــي  المفرطــة«  »الميــزة  أســمياه  مــا  أعطاهــا  العالمــي  النظــام  قلــب 

عبــارة صاغهــا فــي الســتينات وزيــر الماليــة الفرنســي آنــذاك »فاليــري 

المتحــدة  الولايــات  التــي اســتمدتها  الميــزة  جيســكار ديســتان« ليصــف 

مــن دور الــدولار كعملــة الاحتياطــي العالميــة(. وقــد نشــأت هــذه الميــزة 

الولايــات  قــدرة  نتيجــة  و«راي«  »غورينشــا«  أوضــح  حســبما  المفرطــة 

المتحــدة علــى الاقتــراض بســعر مخفــض فــي الأســواق الماليــة العالميــة 

ورصــدا  الخارجيــة.  أصولهــا  علــى  مرتفعــة  عائــدات  علــى  والحصــول 

كيفيــة دخــول الولايــات المتحــدة تدريجيــا فــي الاســتثمارات الخارجيــة 

مجازفــة. الأكثــر 

بنك العالم، ومقدم التأمين للعالم

وتوضــح راي قائلــة »ثــم واصلنــا بعــد ذلــك بحــث هــذه الأفــكار بمزيــد مــن 

التعمــق، وذلــك بإبــراز مــا لــدور الولايــات المتحــدة مــن أثــر يجعلهــا تبــدو 

أيضــا وإلــى حــد كبيــر كشــركة التأميــن لبقيــة العالــم.

المتحــدة  الولايــات  خلفــت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  ففــي 

بريطانيــا العظمــى كبنــك العالــم، وجهــة إصــدار العملــة الدوليــة الرئيســية، 

وجهــة توفيــر الســيولة العالميــة.

الاقتــراض  علــى  قــادرة  أنهــا  التحديــد  وجــه  علــى  ذلــك  ومعنــى 

الدولاريــة  الأصــول  لشــراء  اســتعداد  علــى  الأجانــب  )فــكان  المكشــوف 

قــروض  المتحــدة  الولايــات  )قدمــت  المغطــى  والإقــراض  الســائلة( 

وصناديــق اســتثمار طويلــة الأجــل للمؤسســات الأجنبيــة(. وعلــى غــرار 

هامــش  اســتخلاص  المتحــدة  الولايــات  بإمــكان  كان  بنــك،  أي  عمــل 

للوســاطة مــن الفــرق بيــن العائــد المرتفــع الــذي كانــت تحصــل عليــه عــن 

التزاماتهــا. وتكاليــف  الخارجيــة  أصولهــا 

إلــى  أقــرب  التســعينات  منــذ  أصبحــت  واشــنطن  إن  غورينشــا  وقــال 

بالكامــل،  الفتــرة  تلــك  وأثنــاء  مــال مخاطــر.  بــرأس  العالمــي  المســتثمر 

تحولــت الأصــول الأمريكيــة أكثــر فأكثــر بعيــدا عــن القــروض المصرفيــة 

طويلــة الأجــل وباتجــاه الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، ومنــذ التســعينات 



  التمويل والتنمية  يونيو 201٥  6

اتجهــت نحــو الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وحقــوق الملكيــة. وفــي نفــس 

والائتمــان  المصرفيــة،  بالقــروض  مقومــة  التزاماتهــا  ظلــت  الوقــت، 

العائــد. — أي الأصــول الآمنــة منخفضــة  التجــاري، والديــون 

تقتــرب  المتحــدة  للولايــات  العموميــة  الميزانيــة  أخــذت  »وبالتالــي، 

صاحــب  مخاطــر  مــال  بــرأس  المســتثمر  صــورة  مــن  متزايــدة  بدرجــة 

الاســتثمارات عاليــة المخاطــر ذات العائــد المرتفــع علــى جانــب الأصــول. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد ارتفعــت إلــى حــد كبيــر نســبة الرفــع المالــي 

فيهــا مــع مــرور الوقــت«.

أثنــاء  البحثيــة  دراســتهما  نطــاق  فــي  توســعا  إنهمــا  »راي«  وتقــول 

الأزمــة الماليــة العالميــة، وخلصــا إلــى أن الولايــات المتحــدة احتفظــت 

خــال  مــن  الخارجــي  العالــم  إلــى  المــوارد  توجيــه  طريــق  عــن  بدورهــا 

حافــظ اســتثماراتها الخارجيــة — علــى نطــاق واســع. وفــي هــذا الصــدد 

قالــت »إن تقديراتنــا تشــير إلــى أن حجــم هــذه المــوارد كان يتــراوح بيــن 

13% و14% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2008 وحــده. ومــن 

ثــم كان كبيــرا جــدا«.

العالمــي  التأميــن  أشــكال  »أحــد  تقــدم  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 

للاقتصــاد العالمــي والعالــم الخارجــي —  فتكتســب مــا يعــادل أقســاط 

التأميــن فــي أوقــات اليســر وتدفــع المســتحقات فــي أوقــات العســر. وهــذا 

مــا يتضــح تمامــا مــن البيانــات«.

وتضيــف »راي« »بينمــا تتمتــع الولايــات المتحــدة بميــزة مفرطــة مــن 

ناحيــة، فــإن عليهــا، بوصفهــا مقــدم التأميــن للعالــم، واجــب مفــرط فــي 

وقــت الأزمــات، مــن ناحيــة أخــرى«.

جاكسون هول

وينطــوي مســار ثــان مــن عمــل »هيليــن راي« علــى تحــدي مبــدأ اقتصــادي 

آخــر —  أي أن البلــدان لا يمكنهــا أن تحقــق ســوى اثنيــن مــن خصائــص 

»الثلاثــي المســتحيل« وهــي ســعر صــرف ثابــت؛ وســوق رأســمال مفتــوح 

)بــدون ضوابــط رأس المــال(؛ وسياســة نقديــة مســتقلة )انظــر الإطــار(.

وتقضــي هــذه النظريــة بأنــه فــي عالــم يتســم بحريــة تدفــق رؤوس 

الأمــوال، لا يمكــن أن يتمتــع بلــد مــا بسياســة نقديــة مســتقلة إلا إذا كان 

.)Obstfeld and Taylor, 2004 الصــرف معومــا )دراســة  ســعر 

والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  فتحــت  وبينمــا 

المتقدمــة حدودهــا بدرجــة متزايــدة أمــام التدفقــات الماليــة، فقــد ذهبــت 

»راي« فــي الكلمــة المؤثــرة التــي ألقتهــا أمــام مؤتمــر »جاكســون هــول«، 

بولايــة وايومينــغ فــي عــام 2013 إلــى أن اتســاع نطــاق العولمــة الماليــة 

أثــار الشــك حــول صــدق هــذه النظريــة.

ونظــرا لاتخــاذ العديــد مــن القــرارات الرئيســية فــي قلــب النظــام )أي 

الولايــات المتحــدة( ثــم تصديرهــا إلــى بقيــة العالــم مــن خــال العولمــة، 

لــم يعــد بإمــكان البلــدان أن تعــزل نفســها مــن خــال أســعار الصــرف فيها.

وبــدلا مــن الثلاثــي المســتحيل، فــإن العالــم حاليــا يواجــه ببســاطة 

معضلــة —  فالسياســات النقديــة المســتقلة لا يمكــن أن تتحقــق إلا إذا 

كان الحســاب الرأســمالي مــدارا، ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

.)Rey, 2013 )دراســة 

هــذا  فــي  تظهــر  التــي  الصــورة  »إن  الشــأن،  هــذا  فــي  راي  وتقــول 

العالميــة تتميــز  الماليــة  بقــوة دوراتــة  الحــال هــي صــورة عالــم يتســم 

بالتحــركات المشــتركة الكبيــرة فــي أســعار الأصول، وإجمالــي التدفقات، 

]الديــن[«. المالــي  والرفــع 

وأينمــا كان رأس المــال يتمتــع بحريــة الحركــة، فــإن الــدورة الماليــة 

العالميــة تفــرض القيــود علــى السياســات النقديــة الوطنيــة بغــض النظــر 

عــن نظــام ســعر الصــرف المتبــع.

وتقــول راي،«إن الاعتقــاد الســائد إلــى حــد كبيــر هــو أنــه فــي حالــة 

عــن  المعنــي  البلــد  عــزل  علــى  قــادر  فإنــه  مــرن،  صــرف  ســعر  وجــود 

الصدمــات الماليــة ومــن ثــم يمكنــه اعتمــاد سياســته النقديــة المســتقلة. 

أهــداف  تحديــد  مؤيــدو  إليــه  يركــن  الــذي  الــرأي  هــو  هــذا  الواقــع،  وفــي 

التضخــم. ولكــن إذا كانــت هنــاك دورة ماليــة عالميــة، وهــو مــا أقترحــه، 

فــإن الأمــر لــن يكــون علــى هــذا النحــو: فســعر الصــرف لــن يكــون قــادرا 

علــى عــزل هــذا البلــد —  أي لا يمكــن أن يكــون أي بلــد بمعــزل«.

ويقــول غورينشــا »إذا كانــت محقــة فيمــا تذهــب إليــه، فســوف يتعيــن 

علينــا إعــادة النظــر فــي مبادئنــا الإرشــادية حــول كيفيــة إدارة السياســة 

النقديــة فــي الاقتصــاد المفتــوح«.

مــا  حــد  إلــى  أشــبه  الطــرح  هــذا  »إن  قائــا  غورينشــا  وأضــاف 

بالبرنامــج البحثــي وليــس المعلومــات المؤكــدة بالفعــل. فالأمــر كمــا أراه 

أن »هيليــن«، فــي ســياق كلمتهــا أمــام مؤتمــر »جاكســون هــول« —  وفــي 

بعــض أعمالهــا الأخيــرة —  تثيــر سلســلة مــن الأســئلة أكثــر ممــا تقــدم 

قاطعــة«. إجابــات 

مهمــة،  »راي«  أعدتهــا  التــي  البحثيــة  الدراســة  إن  بلانشــار  ويقــول 

»فبالمقارنــة مــع الوضــع الســابق حيــث يمكــن أن تعــزل نفســك بمجــرد 

الســماح بتعويــم ســعر الصــرف، فــإن هــذا الوضــع مختلــف تمامــا. وأعتقــد 

أنــه صحيــح إلــى حــد كبيــر ومــن المرجــح أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى 

طريقــة تفكيرنــا، مثــا بالنســبة للأســلوب الــذي ينبغــي أن تتبعــه الأســواق 

الصاعــدة لمواجهــة هــذه التحــركات الحــادة فــي تدفقــات رأس المــال«.   

الحاجة لضوابط أكثر

ينبغــي أن تنطــوي ردود أفعــال البلــدان علــى تعزيــز الإدارة والرقابــة على 

تدفقــات رؤوس الأمــوال بيــن مختلــف البلــدان لأن هــذه التدفقــات ظلــت 

تتســبب فــي حالــة انعــدام الاســتقرار وســاهمت فــي وقــوع الأزمــات.

يتعــذر  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  عــن  نجمــت  التــي  الفوضــى  فبعــد 

المالــي  للانفتــاح  الحقيقيــة  المكاســب  مــن  التأكــد  أو  قيــاس  حاليــا 

العضــو   — »راي«  تقــول  الواقــع،  وفــي  المــال.  رأس  انتقــال  وحريــة 

بالمجلــس الاستشــاري لوزيــر الماليــة الفرنســي والتــي تنشــر لهــا بعــض 

الإســهامات فــي الجريــدة اليوميــة الفرنســية»Les Echos« )الأصــداء(  — 

الماليــة. العولمــة  التعــرف علــى مزايــا  الصعــب  مــن  إنــه 

مختلــف  بيــن  الحــدود  عبــرت  الــدولارات  مــن  تريليونــات  »فهنــاك 

البلــدان، ورغــم أفضــل مســاعينا ومئــات الدراســات التــي أجريناهــا، فــا 

يــزال الاقتصاديــون يجــدون صعوبــة بالغــة فــي تحديــد أي مزايــا لهــذه 

التدفقــات. ولا شــك أن هنــاك مزايــا  كبيــرة لبعــض هــذه التدفقــات. ولا 

علــى  المالــي  القطــاع  فئــات  بعــض  حصــول  احتمــال  فــي  أيضــا  شــك 

مزايــا كبيــرة. ولكــن بالنســبة للآخريــن، لــم تكــن تدفقــات رؤوس الأمــوال 

المخاطــر وإنمــا كانــت منشــئة للمخاطــر«. المتنقلــة وســيلة لاقتســام 

ما هو »الثلاثي المستحيل«؟

إلى  الثلاثيــة«،  »المعضلــة  أو  المســتحيل،  الثلاثــي  نظريــة  تشــير 

اســتحالة احتفــاظ بلــد مــا بســعر صــرف ثابــت وحريــة حركــة رؤوس 

واحــد. آن  في  مســتقلة،  نقديــة  وسياســة  الأمــوال 

»ماركــوس  البريطــاني  الاقتصــادي  اشــترك   1962 عــام  وفي 

فلمينــغ« والاقتصــادي الكنــدي »روبــرت مانــدل« في إعــداد »نمــوذج 

ماندل-فلمينــغ لأســعار الصــرف« وأشــارا إلى اســتحالة الحفــاظ علــى 

الاســتقلال الذاتــي الداخلــي، وأســعار الصــرف الثابتــة، وحريــة تدفــق 

رؤوس الأمــوال: فــا يمكــن تحقيــق أكثــر مــن اثنيــن مــن هــذه الأهــداف 

الثلاثــة.

واحــدة  المســتحيل  الثلاثــي  نظريــة  أصبحــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 

التســعينات  في  أيدهــا  حيــث  المفتــوح،  الاقتصــاد  أساســيات  مــن 

تايلــر«. و«الان  أوبســتفلد«  »موريــس  الاقتصاديــان 

مســتوى  علــى  ثلاثيــة  معضلــة  هنــاك  العمــوم،  وجــه  وعلــى 

الاقتصاد الكلي تواجه صناع السياسات في الاقتصادات المفتوحة 

— التــي تبيــع وتشــتري الســلع والخدمــات والأصــول الرأســمالية في 
المعتــاد  القيــود. فيتعاملــون في  مــن  بأدنــى حــد  العالميــة  الأســواق 

مــع ثلاثــة أهــداف محبــذة غالبــا، وإن كانــت متناقضــة: أي تحقيــق 

الأمــوال  رؤوس  انتقــال  بحريــة  والتمتــع  الصــرف،  أســعار  اســتقرار 

نحــو  موجهــة  نقديــة  سياســة  واســتخدام  الــدولي،  المســتوى  علــى 

تحقيــق الأهــداف المحليــة. ونظــرا لأن اثنيــن فقــط مــن هــذه الأهــداف 

الثلاثــة يمكنهمــا الاتســاق فيمــا بينهمــا، فــا بــد لصنــاع السياســات 

مــن اختيــار الهــدف الــذي يتخلــون عنــه. وهــذه هــي المعضلــة الثلاثيــة.
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وتــرى هيليــن راي أنــه مــا لــم تكــن هــذه التدفقــات الرأســمالية الدوليــة 

وقــوع  فــي  تتســبب  الواقــع  فــي  كانــت  وإن  كبيــرة،  منفعــة  حققــت  قــد 

الأزمــات، »فــا بــد أن نفــرض قيــودا علــى بعضهــا، وهــو مــا يمكــن أن 

نفعلــه مــن خــال سياســة الســامة الاحترازيــة الكليــة أو ضوابــط رأس 

ربمــا   — حــالا  أفضــل  ســيكون  الجميــع  بــأن  الــرأي  أؤيــد  وأنــا  المــال. 

المالــي«.  القطــاع  فئــات  بعــض  باســتثناء 

تعزيزهــا  تــم  التــي  الكليــة،  الاحترازيــة  الســامة  وتهــدف سياســات 

فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة، إلــى احتــواء أو الحــد مــن المخاطــر 

الناشــئة داخــل النظــام المالــي وذلــك باتخــاذ تدابيــر وقائيــة علــى أســاس 

أصبحــت  »وقــد  ككل.  النظــام  فــي  والرقابــة  التنظيــم  وتحســين  مســبق 

سياســة الســامة الاحترازيــة الكليــة مهمــة فــي الوقــت الحالــي — لكــن 

فــي منــع وقــوع  إذا كانــت ســتنجح  مــا  الــذي يطــرح نفســه هــو  الســؤال 

القادمــة. الأزمــة 

وتقــول »راي« إن التحــركات الأخيــرة بهــدف زيــادة متطلبــات رأس 

المــال الإلزامــي للبنــوك، إلــى جانــب إجــراءات اختبــار القــدرة علــى تحمــل 

الضغــوط، كانــت بمثابــة خطــى علــى المســار الصحيــح«.

آثار العولمة غير متوازنة

وقامــت »هيليــن راي« كذلــك ببعــض الدراســات البحثيــة بشــأن التحــولات 

التــي طــرأت علــى النظــام المالــي الدولــي — نشــأة اليــورو والأزمــة فــي 

أوروبــا، وصعــود نجــم الصيــن، واندمــاج الاقتصــاد العالمــي فــي الــدورة 

العالميــة. وكانــت عضــوا فــي مجموعــة الخبــراء التــي وضعــت التوصيــات 

فــي عــام 2011 حــول كيفيــة إصــاح النظــام النقــدي الدولــي، بمــا فــي 

ذلــك تعزيــز صنــدوق النقــد الدولــي والســماح لــه بالاقتــراض مباشــرة مــن 

 .)»Farhi, Gourinchas, and Rey, 2011« )دراســة  التجاريــة  الأســواق 

والصنــدوق فــي الوقــت الحالــي لا يمكنــه تعبئــة الأمــوال إلا مــن حكومــات 

البلــدان الأعضــاء.

الــذي قامــت بــه »راي« حــول  ويقــول البروفيســور »ليــن« إن العمــل 

الاقتصــاد  أســتاذ  مارتــن«،  »فيليــب  مــع  بالاشــتراك  الماليــة  العولمــة 

فــي معهــد الدراســات السياســية فــي باريــس، جديــر بمزيــد مــن الاهتمــام 

)دراســة »Martin and Rey, 2006«(. فقــد أثمرالتعــاون بيــن مارتــن وراي 

النظــم  مــع  الاقتصــادات  تكامــل  انعكاســات  عــن  النمــاذج  مــن  سلســلة 

مقابــل  الرئيســية  )الاقتصــادات  المتوازنــة  غيــر  أو  المتباينــة  الماليــة 

مقابــل  المتقدمــة  الاقتصــادات  أوروبــا؛  فــي  الهامشــية  الاقتصــادات 

العالمــي(. المســتوى  علــى  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات 

ويقــول مارتــن »إن هيليــن واحــدة مــن علمــاء الاقتصاد الذيــن صاغوا 

عمليــة إعــادة التفكيــر فــي العولمــة الماليــة، فاتبعــت رؤيــة مختلفــة عــن 

مزاياهــا — علــى ســبيل المثــال، أنهــا قــد تتســبب فــي مزيــد مــن الأزمــات 

الماليــة فــي الأســواق الصاعــدة«.

عمليــة  فــي  الماليــة  العولمــة  دور  علــى  نفســه  الأمــر  »ويســري 

التصحيــح الدوليــة والمعضلــة الثلاثيــة التقليديــة. وفــي كل حالــة، كانــت 

تعيــد النظــر فــي واحــدة مــن القضايــا التقليديــة الحيويــة لكــي تبيــن أن 

بعــض الأبعــاد الجديــدة للعولمــة الماليــة )آثــار التقييــم، الــدورة الماليــة 

العالميــة( ينبغــي أن تــؤدي إلــى تغييــر وجهــة نظرنــا حــول هــذه المســائل 

التقليديــة«.

وحــول أوروبــا، تقــول »راي« إن إصــاح مشــكلة الديــون الموروثــة في 

المنطقــة ووضــع إطــار للماليــة العامــة يتســم بقــدر أكبــر مــن المصداقيــة 

همــا عامــان أساســيان لتحقيــق الاســتقرار فــي منطقــة اليــورو. 

»إذا نحينــا اليونــان جانبــا — لأن الوضــع اليونانــي مختلــف تمامــا 

للماليــة  إطــار  إلــى  بحاجــة  أوروبــا  أن  نجــد   — الأخــرى  البلــدان  عــن 

العامــة أكثــر مصداقيــة. أولا يجــب أن نســتبعد أعبــاء الديــن مــن الأزمــة. 

فــا يمكــن إنفــاذ إطــار أكثــر مصداقيــة بينمــا يســجل بعــض البلــدان نســبة 

هــذه  فــإن  وإلا  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن   %130 قدرهــا  مديونيــة 

البلــدان ســتكون »أكبــر مــن أن تفشــل« وهــو أمــر يخلــو مــن المصداقيــة«.

وفــي إجابــة علــى ســؤال حــول انعكاســات صعــود نجــم الصيــن، قالــت 

»راي« مــن البديهــي أن هــذا البلــد ذا الكثافــة الســكانية العاليــة يكتســب 

أهميــة أكبــر فــي الاقتصــاد العالمــي. 

عالميــة  كعملــة  الــدولار  جانــب  إلــى  الصيــن  عملــة  قبــول  ولكــن 

سيســتغرق بعــض الوقــت. »فالصيــن تنمــو بســرعة فائقــة، لكــن لا تــزال 

بالقــدر  متطوريــن  غيــر  المصرفــي  ونظامهــا  الماليــة  التحتيــة  بنيتهــا 

الكافــي. لــذا فــإن الرينمينبــي الصينــي سيســتغرق وقتــا طويــا ليصبــح 

عليــه. يتفــوق  أو  الــدولار،  قــوة  بنفــس 

»ولن يتحقق هذا الأمر في الغد القريب — بلا أدنى شك!«

البجع الأسود في المستقبل

هــل يظهــر البجــع الأســود فــي المســتقبل؟ أجابــت »راي« علــى هــذا الســؤال 

بابتســامة هادئــة، فقالــت »إن هــذا الأمــر، بطبيعــة الحــال، لــم يطــرأ علــى 

بالنــا مــن قبــل، أو لا نــدري عنــه شــيئا.

»لكــن هنــاك أمريــن يثيــران القلــق بــا شــك — أولهمــا انتشــار قــدر 

عالــم  بمثابــة  وهــو  العالــم.  حــول  الماليــة  المشــتقات  مراكــز  مــن  كبيــر 

المجهــول بالنســبة لنــا. وربمــا يكــون لا بــأس منــه، وربمــا لا يكــون الأمــر 

كذلــك. لكننــا لا نعــرف كيــف ستتكشــف حقيقتــه.

»والأمــر الثانــي الــذي يشــغل بــال الكثيريــن هــو أمــن المعلومــات علــى 

شــبكة الإنترنــت )cybersecurity( — فهــذه مشــكلة متناميــة، ولا نــدرك 

فالمخاطــر داخليــة المنشــأ فــي النظــام!« ■تمامــا مواطــن الخطــر فيهــا. ولكــن ليــس معنــى ذلــك أنهــا »بجعــة ســوداء«. 

ورئيس  الدولي  النقد  النشر في صندوق  كليفت هو مسؤول  جيريمي 

التحرير السابق لمجلة التمويل والتنمية.
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»إن الجمع بين النظريات والدراسات 

التجريبية هو ما يجعل عملها وثيق 

الصلة بتحليل السياسات«

البجع الأسود في حديقة ريجنت بارك، لندن، المملكة المتحدة.
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2015 هــو عــام مشــهود بالنســبة للتنميــة العالميــة. فهــو يوافــق الموعــد النهائــي 

للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة التــي تمثــل أهدافــا طموحــة للتقــدم العالمــي وضعهــا 

قــادة العــالم في الأمم المتحــدة في نهايــة القــرن العشــرين. وبينمــا قــد يكــون ذلــك 

مفاجأة للأشخاص الموجودين في اليابان أو أوروبا أو أمريكا الشمالية، فربما تكون السنوات 

الخمــس عشــرة الماضيــة هــي الفتــرة التــي أحــرز فيهــا أكبــر تقــدم في جــودة حيــاة الجنــس البشــري. 

وعلــى وجــه الخصــوص، تشــير البيانــات المتاحــة إلى أننــا شــهدنا أســرع معــدلات لتراجــع وفيــات 

الأطفــال والفقــر المطلــق علــى الصعيــد العالمــي في التاريــخ المســجل. ونتيجــة لذلــك، تجاوزنــا 

بكثيــر الهــدف الأول مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لخفــض عــدد ســكان العــالم الذيــن يعيشــون 

علــى أقــل مــن 1.25 دولار أمريكــي إلى النصــف.

تشارلز كيني

أهداف التنمية 

الجديدة يمكن أن 

تحفز التقدم نحو 

تحسين نوعية 

الحياة في جميع 

أنحاء العالم

تحديد أهداف كبيرة

طلاب يسجلون ملاحظات تذكيرية في حجرة دراسة في مقاطعة أودومكساي، لاوس.

عام
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تاريــخ  أيضــاً  هــو   2015 وعــام 

بــدء تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

المقــرر أن يتــم الاتفــاق عليهــا في الأمم 

المتحــدة في خريــف هــذا العــام. وتجســد 

المطلــوب  للتقــدم  رؤيــة  الأهــداف  هــذه 

إحــرازه حتــى عــام 2030 في مجــالات 

والتعليــم  والصحــة  الفقــر  تشــمل 

والأمــن والبيئــة والحوكمــة والمســاواة 

مــن  أكثــر  ومجــالات  الجنســين  بيــن 

في  مؤتمــر  يُعقــد  وســوف  بكثيــر.  ذلــك 

أديــس أبابــا في يوليــو القــادم في إطــار 

المســاعي لتمويــل تلــك الخطــة الجديــدة. 

الأمم  لمؤتمــر  اجتمــاع  وفي  وأخيــرا، 

المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ، يعقــد في 

القــادم، ســتتعهد  ديســمبر  باريــس في 

غــازات  انبعاثــات  بخفــض  البلــدان 

الدفيئــة، علــى أمــل اختطــاط مســار لنــا 

العالمــي. الاحتــرار  كارثــة  عــن  بعيــدا 

ويمكــن أن تكــون الســنوات الخمــس 

عشــرة القادمــة تحويليــة بنفــس القــدر 

الخمــس  الســنوات  عليــه  كانــت  الــذي 

مشــاريع  وتعكــس  الماضيــة.  عشــرة 

تطلعــا  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

عالميــا إلى إحــراز تقــدم بوتيــرة أســرع. 

مســبوق  غيــر  جهــدا  ذلــك  وســيتطلب 

ســواء داخــل البلــدان أو عبــر حدودهــا. 

التنميــة  تمويــل  مؤتمــر  نظــم  وقــد 

تصــورات  لوضــع  أبابــا  أديــس  في 

ومــن   — الجهــد  ذلــك  ماهيــة  عــن 

أعــدت  قــد  المؤتمــر  أعمــال  أن  المؤكــد 

لمؤتمــر  حيويــة  أهميــة  وثمــة  بالفعــل. 

باريــس في ضمــان أن يكــون التقــدم الإنســاني قابــا للاســتمرار بيئيــا. 

ولكــن ربمــا يكــون الشــرط الأهــم لتحقيــق النجــاح هــذا العــام هــو تزايــد 

اعتــراف الاقتصــادات المتقدمــة بــأن التنميــة القابلــة للاســتمرار تصــب 

في مصلحتهــا هــي ذاتهــا: فالاقتصــادات والصحــة والرفــاه في العــالم 

متشــابكة بمــا يكفــي لكــي يكــون الفشــل في أديــس أبابــا أو باريــس مأســاة 

النامــي. للعــالم  مأســاة  يكــون  مــا  بقــدر  لهــا 

أهداف الألفية الجديدة

انبثقــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة عــن إعــان الألفيــة، وهــو بيــان لقــادة 

العــالم المجتمعيــن في الأمم المتحــدة في عــام 2000. وكانــت الوثيقــة 

مفعمــة بالتطلعــات مــن أجــل إحــال ســام عــادل ودائــم، واحتــرام حقــوق 

ولكنهــا  للطبيعــة.  الاهتمــام  وإيــاء  الأساســية،  والحريــات  الإنســان 

مــن مؤتمــرات الأمم  عِقــد  مــن  أهدافــا محــددة مســتمدة  أيضــاً  تضمنــت 

المتحــدة: تخفيــض نســبة الأشــخاص الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن دولار 

واحــد يوميــا إلى النصــف )زادت لاحقــا إلى 1.25 دولار أمريكــي حســب 

قيمــة الــدولار في عــام 2005(؛ وتمكيــن الأطفــال في كل مــكان مــن إتمــام 

مرحلــة التعليــم الابتدائــي وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين في الالتحــاق 

أربــاع  ثلاثــة  بمقــدار  الأمهــات  وفيــات  معــدل  وتخفيــض  بالمــدارس؛ 

وتقليــل وفيــات الأطفــال دون الخامســة بمقــدار الثلثيــن؛  ووقــف انتشــار 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وبــدء انحســاره، ومكافحــة وبــاء 

الملاريــا وغيرهــا مــن الأمــراض الرئيســية. وشــكلت هــذه الأهــداف أســاس 

الأهــداف الســتة للألفيــة، إلى جانــب هــدف يتعلــق بالاســتمرارية البيئيــة 

وآخــر بشــأن إقامــة شــراكة عالميــة مــن أجــل التنميــة.

الســنوات  مــدى  علــى  التنميــة  ومشــجع في  هائــل  تقــدم  وقــد تحقــق 

الخمــس عشــرة الماضيــة، بمــا في ذلــك في المجــالات التــي سُــلط الضــوء 

التدابيــر، كان  مــن  عــدد  للألفيــة. وعلــى  الإنمائيــة  الأهــداف  عليهــا في 

معــدل التحســن غيــر مســبوق تاريخيــا. ففــي الفتــرة مــن عــام 1999 إلى 

عــام 2011 وحدهــا، انخفضــت نســبة الســكان في العــالم النامــي الــذي 

يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار أمريكــي يوميــا مــن 34% إلى %17 

المتميــز  النمــو  أداء  وكان  فقــط.  عامــا   12 في  النصــف  بمقــدار  أي   —
للصيــن جــزءا كبيــرا مــن هــذا الإنجــاز )فقــد انخفضــت نســبة الســكان الذيــن 

يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار أمريكــي مــن 451 مليــون شــخص إلى 

84 مليــون شــخص في ذلــك البلــد(، وإن لم يكــن ذلــك هــو الســبب الوحيــد.

وعلــى مــدى نفــس الفتــرة، انخفــض معــدل الفقــر المدقــع في البلــدان 

مــن  إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن 59% إلى %47  الناميــة في منطقــة 

عشــرة،  الاثنتــي  الســنوات  هــذه  نفــس  مــدى  وعلــى  الســكان.  مجمــوع 

جنــوب  إفريقيــا  منطقــة  في  الابتدائيــة  المــدارس  في  القيــد  صــافي  زاد 

الصحــراء مــن 58% إلى 77%. ويعنــى ذلــك أن خمــس الأطفــال في ســن 

المدرســة الذيــن لم يكونــوا ســيلتحقون بالمــدارس في مســتويات القيــد في 

عــام 2000 التحقــوا بالمــدارس بعــد أكثــر قليــا مــن عقــد مــن الزمــان. 

وفي عــام 2011، بلغــت نســبة قيــد الفتيــات في التعليــم الابتدائــي %74، 

بمــا دل علــى تقــارب نســبة الذكــور والإنــاث في إمكانيــة الحصــول علــى 

التعليــم علــى مــدى تلــك الفتــرة.

الــذي  الآبــاء  عــدد  في  الهائــل  التراجــع  هــو  الأفضــل  الخبــر  ولعــل 

يواجهــون آلام دفــن طفلهــم. فتشــير آخــر بيانــات البنــك الــدولي إلى أنــه في 

الفتــرة بيــن عامــي 2000 و2013، انخفضــت نســبة الأطفــال المولوديــن 

 %8.4 مــن  الخامســة  ســن  بلوغهــم  قبــل  توفــوا  الذيــن  ناميــة  بلــدان  في 

إلى 5.0%. وفي منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء، تراجعــت النســبة مــن 

15.6% إلى 9.2% — بأكثــر مــن 40% في 13 عامــا فقــط. وفي الســنغال، 

التــي شــهدت تحســنا ســريعا للغايــة في صحــة الطفــل، كان هنــاك احتمــال 

أكبــر مــن 50:50 بــأن المــرأة التــي أنجبــت عــدد الأطفــال المتوســط في عــام 

2000 ســتفقد واحــدا منهــم علــى الأقــل قبــل أن يبلــغ الخامســة )%56(. 

وبحلــول عــام 2012 تغيــر هــذا الاحتمــال إلى واحــد في أربعــة )%26(. 

ولا تــزال هــذه النســبة مفرطــة في الارتفــاع، إلا أن التقــدم كان ســريعا 

بصــورة تفــوق العقــل.

الأشــخاص  إلى  التحســينات  هــذه  في  الأكبــر  الفضــل  ويعــود 

والحكومــات في البلــدان الناميــة. فالعمــل الــدؤوب الــذي يقــوم بــه الرجــال 

والنساء في المزارع وفي الشركات هو الذي يدعم الاستهلاك الذي تقوم 

بــه أســرهم. والتضحيــات التــي يبذلهــا الآبــاء هــي التــي تخــرج الأطفــال 

أســرّة مغطــاة  نومهــم في  وتكفــل  المــدارس  وتدخلهــم  العمــل  ســوق  مــن 

وحكومــات  اللازمــة.  التطعيــم  جرعــات  علــى  وحصولهــم  بناموســيات 

العــالم النامــي هــي التــي توفــر الأمــوال والســلع العامــة اللازمــة لضمــان 

أن يكــون للعمــل والتعليــم مــردود يتمثــل في حيــاة أفضــل. وقــد عملــت 

البلــدان الناميــة بجــد علــى تحقيــق ذلــك النــوع مــن الاســتقرار الاقتصــادي 

الكلــي الــذي يقــوم عليــه النمــو. ففــي الفتــرة بيــن عامــي 2000 و2015، 

قفــزت الإيــرادات الحكوميــة الســنوية في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة 

والاقتصــادات الناميــة مــن نحــو 3.2 تريليــون دولار أمريكــي إلى 9.3 

تريليــون دولار أمريكــي، وفقــا للأرقــام الــواردة في قاعــدة بيانــات تقريــر 

الــدولي. وتشــكل  النقــد  الصــادر عــن صنــدوق  العالمــي  آفــاق الاقتصــاد 

هــذه الإيــرادات الدعامــة الأساســية لخدمــات الصحــة والتعليــم، وخطــوط 

التجــارة  بتدفــق  تســمح  التــي  القانونيــة  والنظــم  والكهربــاء،  الطــرق 

وتحســين حيــاة الأشــخاص.

التنمية

هناك إمكانية كبيرة لمواصلة التقدم 

على مدى السنوات الخمس عشرة 

القادمة



  التمويل والتنمية  يونيو 201٥  10

الســلع  تدفقــات  أي   — العالمييــن  والتبــادل  التعــاون  أن  غيــر 

هائــل  بــدور  أســهما   — والأفــكار  والمعــارف  والأشــخاص  والخدمــات 

أيضــاً. ولــو نظرنــا إلى التقــدم الــذي أحرزتــه الصيــن في مكافحــة الفقــر 

لوجدنــا أن الشــركات الصينيــة التــي يدعمهــا مســتثمرون أجانــب والتــي 

النمــو  مــن  كبيــرا  جــزءا  تشــكل  العــالم  بلــدان  لجميــع  منتجاتهــا  تصــدر 

الاقتصــادي لذلــك البلــد. وتشــير بيانــات وزارة التجــارة الصينيــة إلى أن 

الشــركات التــي يســتثمر فيهــا أجانــب مثلــت أكثــر مــن نصــف الصــادرات 

والــواردات الصينيــة وشــكلت 30% مــن النــاتج الصناعــي الصينــي. وفي 

الفتــرة بيــن عامــي 2000 و2013، مثلــت الصــادرت 30% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي للصيــن في المتوســط، وأســهم انضمــام البلــد إلى منظمــة 

قطــاع  حيويــة  علــى  الحفــاظ  في   2001 عــام  في  العالميــة  التجــارة 

الصــادرات في الصيــن. وبــدون التجــارة والاســتثمار الدولييــن لم يكــن 

ليحــدث ببســاطة أســرع تراجــع علــى الإطــاق في معــدلات الفقــر المطلــق 

علــى مســتوى العــالم. 

أو انظــر إلى أهميــة تدفقــات المهاجريــن بالنســبة لآفــاق التنميــة. فقــد 

أرســل المهاجــرون مبالــغ ضخمــة مــن المــال إلى أوطانهــم. وعلــى ســبيل 

المثــال، تمثــل تحويلاتهــم 9% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لبنغلاديــش 

إجمــالي  مــن  النــاتج المحلــي في غواتيمــالا و%23  إجمــالي  مــن  و%10 

تدفقــات  أن  ذلــك  عــن  أهميــة  يقــل  ولا  ليســوثو.  في  المحلــي  النــاتج 

)راجــع مقــال’’  المهاجريــن تيســر تدفــق الاســتثمار والتجــارة والأفــكار 

رحلــة عمــل طويلــة‘‘ في عــدد مــارس 2015 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. 

وفي عــام 2000، كان ثلــث العمــال مــن ذوي المهــارات العاليــة في وادي 

الســيليكون في كاليفورنيــا بالكامــل مولوديــن خــارج الولايــات المتحــدة، 

المشــاريع  مــن   %13 تأســيس  عــن  مســؤولين  الهنــود  الوافــدون  وكان 

الجديــدة في المنطقــة. لكنهــم حافظــوا أيضــاً علــى الصــات مــع المبتكريــن 

وأصحــاب المشــاريع في وطنهــم الأصلــي، وكانــت تلــك الصــات أساســية 

الهنــد  الأعمــال في  المعلومــات وتجهيــز  لتكنولوجيــا  بنــاء صناعــة  في 

تبلــغ قيمتهــا الآن 146 مليــار دولار أمريكــي ويعمــل بهــا 3.5 مليــون 

شــخص، وتصــدر أكثــر مــن ثلثــي ناتجهــا.

كان  فقــد  الصحــة،  مجــال  في  بالمكاســب  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا 

للمســاعدة الإنمائيــة الرســمية دور كبيــر. فنحــو نصــف الأســر المعيشــية 

في منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء أصبــح يمتلــك ناموســية للفــراش، 

وزادت نســبة الســكان الذيــن ينامــون تحــت ناموســيات مــن 2% في عــام 

2000 إلى 33% في عــام 2011. وكانــت المعونــة هــي مصــدر التمويــل 

وفيــات  تراجــع  في  مهــم  بــدور  الناموســيات  هــذه  وأســهمت  للغالبيــة، 

وأتيــح   .2000 عــام  منــذ  بالثلــث  تقــدر  بنســبة  إفريقيــا  في  الملاريــا 

مــن  الدخــل  البلــدان منخفضــة  اللقاحــات في  مــن تمويــل  الأكبــر  الجــزء 

خــال المعونــة أيضــاً، وهبطــت نســبة الوفيــات المتصلــة 

باللقاحــات  منهــا  الوقايــة  يمكــن  التــي  بالأمــراض 

بصــورة كبيــرة منــذ عــام 2000، إذ تراجعــت الوفيــات 

إلى 158  حالــة  ألــف  مــن 542  الحصبــة  عــن  الناجمــة 

و2011.  2000 عامــي  بيــن  حالــة  ألــف 

مــا هــو الــدور الــذي اضطلعــت بــه الأهــداف الإنمائيــة 

للألفيــة في الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة مــن التقــدم 

الألفيــة  إعــان  كان  ســاندها؟  الــذي  الــدولي  والتعــاون 

والأهداف تطلعيين ولكنهما لم يكونا بأي حال ملزمين 

قانونــا، إلا أنهمــا ســاعدا في توفيــر إطــار للحــوار مــن أجــل 

التنميــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمعونــة. ففــي الفتــرة بيــن 

عامــي 2001 و2010، زادت المعونــة كنســبة مئويــة مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي للبلــدان المانحــة بصــورة كبيــرة 

مــن 0.21 إلى 0.32%. وذهــب قــدر أكبــر مــن تلــك المعونــة 

إلى إفريقيــا والقطاعــات الاجتماعيــة — وهمــا بؤرتــان 

مــن بــؤر تركيــز الأهــداف. غيــر أن البحــث الــذي قمــت بــه 

مــع زميلتــي ســارة ديكســترا مــن مركــز التنميــة العالميــة 

يشــير إلى أن هنــاك حلقــة ضعيفــة بيــن تدفقــات المعونــة 

والتعليــم  الصحــة  مؤشــرات  في  التحســن  وســرعة  الكليــة 

وفي  للألفيــة.  الإنمائيــة  الأهــداف  مؤشــرات  مــن  وغيرهــا 

الســنوات الخمــس  التوســع ســريعا بوجــه خــاص علــى مــدى  حيــن كان 

منــذ  المعــدلات  تلــك  تســارع  نرصــد  أن  الصعــب  فمــن  الماضيــة،  عشــرة 

عــام 2000 علــى وجــه الخصــوص، وفقــا لتحليــل اضطلــع بــه هــاوراد 

فريدمــان مــن جامعــة كولومبيــا.

بصــورة  الأســرع  التقــدم  علــى  طفيــف  تأثيــر  للمعونــة  كان  وربمــا 

هامشــية الــذي أحــرز في جميــع مؤشــرات الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة منــذ 

مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد يبــدو ذلــك مجــرد إنجــاز محــدود، 

ولكــن علــى الصعيــد العالمــي، يمكــن أن يعنــي ذلــك التغيــر إنقــاذ أرواح 

ملاييــن الأشــخاص أو تحســين حياتهــم. ويكفــي ذلــك ســببا لجعــل عمليــة 

وضــع الأهــداف جديــرة بالمحاولــة مــرة أخــرى. 

تقدم قابل للاستمرار؟

الخمــس  الســنوات  مــدى  علــى  التقــدم  لمواصلــة  كبيــرة  إمكانيــة  هنــاك 

عشــرة القادمــة. وهنــاك مخاطــر بالطبــع؛ ويشــير لورانــس ســومرز ولانــت 

بريتشــيت مــن جامعــة هارفــارد في بحــث قامــا بــه مؤخــرا إلى أن’’ النمــو 

الــذي يكــون ســريعا علــى غيــر العــادة نــادرا مــا يســتمر،‘‘ وهــو  مــا يشــير 

إلى أن الأداء القــوي الــذي ســجلته مؤخــرا البلــدان والمناطــق، بمــا في ذلــك 

الصيــن والهنــد وإفريقيــا جنــوب الصحــراء، قــد لا يســتمر. ولــو صــح ذلــك، 

الدخــل ســيتباطأ بصــورة هائلــة.  النمــو المحــرز في مكافحــة فقــر  فــإن 

قطــاع  أن  إلى  المتقدمــة،  الدراســات  معهــد  مــن  رودريــك،  داني  ويشــير 

الصناعــات التحويليــة، الــذي يشــكل جــزءا حيويــا مــن النمــو في بلــدان 

’’المعجــزة‘‘ لشــرق آســيا، لم يعــد هــو مصــدر توظيــف العمالــة والنــاتج كمــا 

كان ســابقا — وهــو مــا يضعــف آليــة رئيســية لتقــارب الدخــل. ناهيــك 

عــن التحديــات التــي يفرضهــا تغيــر المنــاخ علــى الإنتــاج الزراعــي والبنيــة 

التحتيــة للأراضــي الســاحلية والتحديــات التــي تفرضهــا أمــراض مثــل 

أنفلونــزا الخنازيــر علــى الصحــة العالميــة والتجــارة.

الناميــة معــدلات نمــو ســريعة  البلــدان  أخــرى، ســجلت  ومــن ناحيــة 

للغايــة علــى مــدى العقــد الماضــي علــى الرغــم مــن تراجــع حصتهــا في 

في  مهــم  بــدور  الجديــدة  القطاعــات  وأســهمت  التحويليــة.  الصناعــات 

طريــق  عــن  واللاســلكية  الســلكية  الاتصــالات  وخصوصــا  النمــو،  ذلــك 

الأجهــزة المحمولــة. وتدخــل حاليــا معظــم البلــدان الناميــة حقبــة أهــداف 

أقــوى بكثيــر مــن وضعهــا المــالي في  التنميــة المســتدامة بوضــع مــالي 

بدايــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. وعلــى نطــاق البلــدان الناميــة ككل، 

انخفضــت خدمــة الديــن، كنســبة مئويــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، مــن 

5.9% في عــام 2000 إلى 3.1% في عــام 2013، علــى ســبيل المثــال. 

البالــغ 4.3% في  الناميــة في عــام 2013،  البلــدان  وكان التضخــم في 

المتوســط، تحــت الســيطرة مــن جانــب، وأدنــى مــن معدلــه في عــام 2000 

فتيات في حجرة دراسة في غانا.
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مــن جانــب آخــر، ممــا يشــير إلى تحســن ملمــوس في الوضــع الاقتصــادي 

الكلــي. وإذا كان النمــو قويــا بصــورة اســتثنائية في جميــع بلــدان العــالم 

صحيحــة  المتفائلــة  الــدولي  النقــد  صنــدوق  تنبــؤات  وكانــت  النامــي، 

الخمــس  الســنوات  لجميــع  القصيــر  الأجــل  في  البلــدان  لجميــع  بالنســبة 

ســكان  رفــع جميــع  إلى  النمــو  يــؤدي  أن  الممكــن  فمــن  القادمــة،  عشــرة 

العــالم إلا نســبة قليلــة فــوق خــط الفقــر المطلــق البالــغ 1.25 دولار أمريكــي 

يوميــا. وإذا نظرنــا إلى وضــع الصحــة، فســنجد أن لجنــة لانســيت المعنيــة 

بالتحقيــق في الأوضــاع الصحيــة التــي أنشــئت مؤخــرا تــرى أن توجيــه 

أن يخفــض معــدلات وفيــات  يمكــن  المســتحقين  الصحيــة إلى  النفقــات 

الأطفــال دون الخامســة إلى أقــل مــن 1.6% علــى مســتوى العــالم بحلــول 

عــام 2035 )مــن المتوســط الحــالي البالــغ 7.6% في البلــدان منخفضــة 

الدخــل(.

أهداف طموحة

وحتــى هــذه التنبــؤات المتفائلــة ثبــت أنهــا لا تكفــي لفريــق الأمم المتحــدة 

العامــل المفتــوح بــاب العضويــة، الــذي صــاغ أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ودعــا الفريــق إلى إحــراز تقــدم شــامل وغيــر مســبوق في طائفــة واســعة مــن 

مجــالات التنميــة. وتغطــي أهــداف التنميــة المســتدامة المقترحــة البالــغ 

عددهــا 17 هدفــا، وأهدافهــا الكميــة البالــغ عددهــا 169 هدفــا، كل شــيء 

مــن الســياحة غيــر الضــارة بالطبيعــة إلى العنــف ضــد الأطفــال، ومن إدارة 

النفايــات والصيــد الحــرفي إلى انعــدام المســاواة بيــن الجنســين، وتوظيــف 

العمالــة، وإتاحــة شــبكة الإنترنــت. وبحلــول عــام 2030، تدعونــا مشــاريع 

والتوظيــف  التغذيــة؛  وســوء  المدقــع  الفقــر  علــى  القضــاء  إلى  الأهــداف 

علــى  والقضــاء  للجميــع؛  الصحيــة  الخدمــات  وتوفيــر  للعمالــة؛  الكامــل 

للجميــع؛  الثانــوي  التعليــم  وإتاحــة  والملاريــا؛  والســل  الإيــدز  أمــراض 

والطاقــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  علــى  الجميــع  حصــول  وضمــان 

الحديثــة والاتصــالات — وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. وهــي تدعــو أيضــا إلى 

أن يكــون كل ذلــك التقــدم قابــا للاســتمرار بيئيــا.

وإذا كانــت أهــداف التنميــة المســتدامة تهــدف إلى تركيــز الحــوار مــن 

أجــل التنميــة، فمــن الصعــب معرفــة مــا هــو مســتبعد مــن ذلــك التركيــز، عــدا 

الحقــوق المدنيــة والسياســية. وليــس مــن الواضــح كيــف ســيؤدي جــدول 

الأعمــال هــذا المعنــي بوضــع الأهــداف، بنطاقــه الواســع جــدا وطموحــه 

البالــغ، إلى دفــع التقــدم الفعلــي نحــو التنميــة. 

ولكــي يتســنى للعــالم الاقتــراب حتــى مــن بلــوغ الأهــداف الموضوعــة 

لعــام 2030، فــا بــد أن يبــذل جهــدا محليــا غيــر مســبوق يدعمــه تعــاون 

العابــرة  التدفقــات  بطائفــة  يتعلــق  فيمــا  بالمثــل  مســبوق  غيــر  عالمــي 

للحدود — والتي لا تقتصر على المعونة )أو تتمثل فيها حتى بالدرجة 

الأولى(، وإنمــا أيضــاً التجــارة والتمويــل والهجــرة والتكنولوجيــا. وذلــك 

مــا يجعــل مؤتمــر تمويــل التنميــة المقــرر عقــده في يوليــو لحظــة فارقــة. 

علــى  الاتفــاق  قبــل  المؤتمــر  هــذا  يعقــد  أن  الناميــة  البلــدان  أرادت  وقــد 

المجموعــة  تلــك  أن  علــى  للتأكيــد  وتحديــدا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 

الطموحــة مــن أهــداف التنميــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا في ســياق إقامــة 

شــراكة عالميــة قويــة. 

أعــد  الــذي  المؤتمــر،  الأولي لإعــان  المشــروع  أن  هــو  الســار  والخبــر 

الإعــان  والطمــوح. ويدعــو  النطــاق  باتســاع  مــارس 2015، يتســم  في 

إلى إتاحــة حزمــة عالميــة مــن الخدمــات للجميــع، تغطــي البنيــة التحتيــة 

الاجتماعيــة والماديــة. وهــو يســلط الضــوء علــى أهميــة زيــادة القــدرات 

وإذا كانت أهداف التنمية المستدامة 

تهدف إلى تركيز الحوار من أجل 

التنمية، فمن الصعب معرفة ما هو 

مستبعد من ذلك التركيز

طلاب إحدى المدارس الابتدائية يغسلون أيديهم، مقاطعة أودومكساي، لاوس.
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المحليــة للبلــدان الناميــة علــى تحقيــق التنميــة — وخصوصــا بالوصــول 

بنســبة الإيــرادات إلى إجمــالي النــاتج المحلــي إلى 20%. وهــو يدعــو أيضــا 

التعــاون  تحســين  أجــل  مــن  والسياســات  بالإصلاحــات  الالتــزام  إلى 

الضريبــي، وزيــادة التدفقــات الماليــة مــن المؤسســات متعــددة الأطــراف، 

وتحســينها،  المعونــة  وزيــادة  الخــاص،  القطــاع  اســتثمارات  ودعــم 

الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  صــادرات  أمــام  الأســواق  إتاحــة  وتحســين 

التكنولوجيــا. تقاســم  وتحســين 

ولكــن ينبغــي أن يتضمــن الإعــان عــددا أكبــر مــن الأهــداف الكميــة 

الماليــة  التدفقــات  لزيــادة  كمــي  هــدف  التــالي:  النحــو  علــى  المحــددة، 

بأســعار الفائــدة الســوقية مــن الحكومــات المانحــة والمؤسســات المتعــددة 

الأطــراف كالبنــك الــدولي والبنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة 

مــن المانحيــن بتمويــل تكاليــف  والتــزام  التحتيــة؛  البنيــة  لدعــم تعميــم 

التحتيــة  البنيــة  وخدمــات  الاجتماعيــة  للخدمــات  العالميــة  الحزمــة 

الأساســية التــي لا يمكــن أن تغطيهــا بصــورة معقولــة المــوارد المحليــة؛ 

وزيــادة المعلومــات عــن الشــفافية )بمــا في ذلــك نشــر تفاصيــل الميزانيــات 

للشــركات(؛ وتعزيــز  النهائيــة  للملكيــة  عــام  وعقــود الحكومــات وســجل 

الالتــزام بالهجــرة والتكنولوجيــا باعتبارهمــا أداتيــن مــن أدوات التنميــة.

في صالح الجميع

يعتمــد التوصــل إلى اتفــاق قــوي في أديــس أبابــا وإحــراز تقــدم صــوب 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مــدى فهــم الاقتصــادات المتقدمــة 

عــام  ففــي  مجــردة.  ذاتيــة  مصلحــة  وإنمــا  إيثــارا  ليســت  المســألة  بــأن 

البلــدان الغنيــة في مؤتمــر مونتيــري وناقشــت  2002، عندمــا شــاركت 

التعــاون العالمــي لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ربمــا تكــون هــذه 

البلــدان قــد طرحــت الســؤال ’’مــا الــذي يمكننــا أن نفعلــه مــن أجلهــم؟‘‘ وفي 

هــذا الوقــت، لا يمكــن النظــر إلى هــذه العمليــة إلا مــن منظــور الســؤال ’’مــا 

الــذي يمكننــا أن نفعلــه مــن أجــل بعضنــا البعــض؟‘‘ وحتــى رغــم أن البلــدان 

الناميــة تحتــاج إلى روابــط عالميــة لإحــراز تقــدم، فــإن المســألة المطروحــة 

الآن ليســت إقنــاع وزراء ماليــة البلــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، التــي لا تتوافــر لديهــا مــوارد ماليــة 

كافيــة، بــأن تبســط أيديهــا قليــا ولكــن بمعالجــة مجموعــة مــن المشــكلات 

العالميــة التــي لا يمكــن أن تحــل إلا بدعــم مــن العــالم النامــي.

ولنأخــذ التجــارة مثــالا؛ فــإذا نظــرت إلى الأماكــن التــي تقــوم البلــدان 

الصناعيــة بتصديــر منتجاتهــا إليهــا، فســتجد أنهــا بلــدان العــالم النامــي. 

فـــثلاثة أخمــاس مجمــوع الصــادرات الأمريكيــة يذهــب إلى البلــدان ذات 

شــركة  تتعــاف  ولم  المتوســط.  الدخــل  ذات  والبلــدان  المنخفــض  الدخــل 

الماليــة  الأزمــة  آثــار  مــن  موتــور  جنــرال  الأمريكيــة  الســيارات  تصنيــع 

في  الشــركة  باعــت   ،2009 عــام  ففــي  الصــادرات:  بســبب  إلا  العالميــة 

الصيــن نفــس عــدد الســيارات التــي باعتهــا في الولايــات المتحــدة. ومــاذا 

عــن الماليــة العامــة؟ وفي عــام 2000، بلــغ متوســط الديــن الخارجــي في 

نســب  وظلــت  المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %83 نحــو  الناميــة  البلــدان 

الديــن الخارجــي إلى إجمــالي النــاتج المحلــي أعلــى مــن 50% في ثلثــي 

تلــك البلــدان. وبحلــول عــام 2011، انخفــض متوســط الديــن الخارجــي 

إلى 42%، وكان لــدى بلــد واحــد مــن ثــاث بلــدان نســبة أعلــى مــن %50. 

وأســهم ذلــك التحســن في حالــة الماليــة العامــة بصــورة كبيــرة في قــدرة 

المؤسســات الماليــة الدوليــة كصنــدوق النقــد الــدولي علــى تركيــز مواردهــا 

وآيرلنــدا  اليونــان  مثــل  غنيــة  بلــدان  علــى  الأزمــة  أثنــاء  واهتمامهــا 

والبرتغــال.

أو انظــر إلى الصحــة؛ فلــو لم تكــن بلــدان غــرب إفريقيــا، بمــا في ذلــك 

نيجيريــا والســنغال، قــد أوقفــت تفشــي فيــروس إيبــولا ووصــل الوبــاء إلى 

لاغــوس وداكار وغيرهمــا مــن المــدن، لكانــت التكلفــة العالميــة هائلــة مــن 

— إضافــة إلى مأســاة فقــدان الأرواح.  حيــث تعطيــل التجــارة والســفر 

وتشــير تقديــرات البنــك الــدولي إلى أنــه في حالــة تفشــي وبــاء الأنفلونــزا 

الطريقة الوحيدة لوقف تفشي الأوبئة 

الجديدة في عالم تسوده العولمة هو 

التصدي لها على وجه السرعة متى 

ظهرت

طلاب من المستفيدين من برنامج PROMER لتحسين التعليم في المناطق الريفية الأرجنتينية.
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العــالم 3 تريليونــات  أن تبلــغ تكلفــة ذلــك علــى  بصــورة حــادة فيمكــن 

دولار أمريكــي، لأســباب يعــزى أغلبهــا إلى تعطيــل التجــارة — وإذا كان 

المــرض أكثــر فتــكا تكــون التكلفــة أعلــى. والطريقــة الوحيــدة لوقــف تفشــي 

الأوبئــة الجديــدة في عــالم تســوده العولمــة هــو التصــدي لهــا علــى وجــه 

الســرعة متــى ظهــرت، ويعنــي ذلــك وجــود نظــم صحيــة محليــة قويــة.

ثــم هنــاك مســألة الهجــرة: وقــد اعتمــد النمــو في قطــاع تكنولوجيــا 

المعلومــات في الهنــد علــى نقــل المهــارات مــن الولايــات المتحــدة، لكــن 

نمــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعتمــد علــى المهاجريــن، الذيــن يمثلــون 

البلــد.  اختــراع في  بــراءات  الطلبــات المقدمــة للحصــول علــى  ربــع  نحــو 

فقــط  ليــس  العــالم،  بقيــة  علــى  المتحــدة  الولايــات  في  الصحــة  وتعتمــد 

بســبب تهديــد الأوبئــة، ولكــن لأن خمــس الممرضــات اللاتــي يعملــن في 

الولايــات المتحــدة حصلــن علــى تعليمهــن في الخــارج. ومــع شــيخوخة 

الســكان في العــالم الصناعــي، ســيزداد طلبــه علــى المهاجريــن.

النامــي  العــالم  فــإن  بالاســتمرارية،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  وأخيــرا، 

بالفعــل هــو الطــرف الفاعــل الرئيســي: وســرعان مــا ســيكون مســؤولا عــن 

ثلثــي انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون الســنوية وهــو موطــن الجــزء الأكبــر 

مــن التنــوع البيولوجــي للكوكــب.

يمكــن  أمــراض  بســبب  يتوفــون  الأطفــال  مــن  مفــرط  عــدد  يــزال  ولا 

منهــم  الحيــاة  قيــد  علــى  يبقــون  ممــن  وكثيــر  منهــا؛  الوقايــة  بســهولة 

جيــدة  وظائــف  توفــر  لا  واقتصــادات  شــيئا  تعلــم  لا  مــدارس  تخذلهــم 

ومرافــق خدميــة لا يمكــن الاعتمــاد علــى خدماتهــا مــن الميــاه والكهربــاء. 

إلا أن تقدمنــا العالمــي لمكافحــة تلــك الســلبيات منــذ مطلــع الألفيــة كان 

الســنوات الخمــس  مــدى  علــى  التقــدم  تســارع وتيــرة  رائعــا. ومــن شــأن 

علــى   — لهــا  حصــر  لا  بمنافــع  العــالم  علــى  يعــود  أن  القادمــة  عشــرة 

نحــو قابــل للاســتمرار علــى مــدى القــرون القادمــة. ولهــذا الســبب نحتــاج 

جميعــا إلى التوصــل إلى اتفــاق عالمــي قــوي بشــأن التمويــل في مؤتمــر 

أديــس أبابــا خــال هــذا الصيــف، يتبعــه اتفــاق حاســم بشــأن المنــاخ في 

باريــس. وثمــة أهميــة متزايــدة للتعــاون العالمــي لإحــراز تقــدم في التنميــة 

الكلمــات المعســولة  تعــدو جميــع  لــن  التعــاون،  هــذا  وبــدون  المســتدامة. 

التــي ســتقال والأهــداف الكبيــرة بشــأن التقــدم التــي ســتعلن في الــدورة 

وحبــر علــى ورق. ■المقبلــة للجمعيــة العامــة في نيويــورك أن تكــون مجــرد كلام في الهــواء 

كتــاب  العالميــة ومؤلــف  التنميــة  أول في مركــز  تشــارلز كينــي زميــل 

’’الجوانــب الإيجابيــة في العــالم غيــر المتقــدم: لمــاذا يكــون صعــود الباقيــن 

 The Upside of Down: Why the Rise of the( الغــرب‘‘  في صالــح 

..)Rest Is Great for the West
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النمو المرتفع وحده لن يحسن الأوضاع 

الاجتماعية

ترجمــة النمــو القــوي إلى أوضــاع معيشــية أفضــل هــو الهــدف الــذي يطمــح إلى تحقيقــه صنــاع 

العقــد  في  قويــا  اقتصاديــا  نمــوا  منهــا  كثيــر  شــهد  التــي  الناميــة،  الاقتصــادات  في  السياســات 

مــن  الفقــر وانعــدام المســاواة والبطالــة مرتفعــة بعنــاد في كثيــر  لكــن تظــل مؤشــرات  الماضــي. 

البلــدان.  ولا تقــل جــودة النمــو أهميــة عــن مســتواه — بــل قــد تكــون أكثــر أهميــة.

فالنمو المرتفع وحده لن يحسن النتائج الاجتماعية.

وهنــاك اتفــاق متزايــد علــى أن النمــو الشــامل — الــذي يســتفيد منــه جميــع أفــراد 

المجتمــع — هــو عنصــر مهــم فيمــا يطلــق عليــه النمــو الجيــد. والقاســم المشــترك 

للنمــو الشــامل هــو جودتــه، التــي يمكــن أن تعنــي أشــياء مختلفــة لأشــخاص 

مختلفيــن. وجــودة النمــو مثــل الجَمــال في عيــن الرائــي. وقــد بيــن التاريخ 

يــؤدي  لا  المرتفــع  النمــو  أن  الحديــث  والسياســي  الاقتصــادي 

بالضــرورة إلى تحســين النتائــج الاجتماعيــة. وبالمثــل، تكــون 

نمــو  دون  تتحقــق  التــي  الجيــدة  الاجتماعيــة  النتائــج 

 Berg, Ostry, and ســليم غير قابلة للاســتمرار )دراســة

Zettelmeyer, 2012(. فالنمــو الجيــد في الاقتصــادات 
الناميــة لا بــد أن يشــجع الغايــات النهائيــة لأي سياســة تنميــة — أي تحســين 

مســتويات المعيشــة، وخفــض الفقــر، وتقليــل التفــاوت.

وتُظهــر دراســات كثيــرة في هــذا المجــال أن البلــدان التــي تســجل ارتفاعــا 

علــى  تعمــل  أن  يرجَّــح  الاجتماعيــة،  الاعتبــارات  وتراعــي  النمــو  في  دائمــا 

تحســين مســتويات المعيشــة والحــد مــن الفقــر بوتيــرة أســرع )راجــع، علــى ســبيل 

المثــال، دراســتي Dollar and Kraay, 2002؛ و Sala-i-Martin, 2006(. ومــن 

ثــم ينبغــي أن يكفــل النمــو الجيــد إدراج شــرائح المجتمــع الموجــودة علــى حــواف 

عمليــة النمــو. فــإن إعــادة توزيــع ثمــار النمــو أقــل أهميــة مــن ضمــان أن يكــون 

النمــو عريــض القاعــدة ويــؤدي إلى تحســين النتائــج الاجتماعيــة.

مقياس الجودة

علــى الرغــم مــن توافــق آراء الاقتصادييــن علــى أن النمــو وحــده لا يــؤدي إلى 

 ،)Ianchovichina and Gable, 2012 )دراســة  الاجتماعيــة  النتائــج  تحســين 

فإنــه لم يتــم حتــى الآن وضــع تعريــف محكــم للنمــو مرتفــع الجــودة أو التعبيــر 

عنــه رســميا بأرقــام.

 Mlachila, Tapsoba, and )دراســة  بإعدادهــا  مؤخــرا  قمنــا  ورقــة  وفي 

Tapsoba, 2014(، وضعنــا مؤشــرا لجــودة النمــو يرصــد كلا مــن طبيعــة النمــو 
الاجتماعــي.  وبُعــده  الجوهريــة 

وفكرتنــا الأساســية في هــذه الدراســة هــي أن ليــس كل النمــو يــؤدي إلى 

قابليتــه  في  حاســم  عامــل  النمــو  توليــد  فطريقــة  مواتيــة.  اجتماعيــة  نتائــج 

للاســتمرار وقدرتــه علــى خلــق وظائــف كريمــة، وتحســين مســتويات المعيشــة، 

والحــد مــن الفقــر. وكان هدفنــا مــن تصميــم مؤشــر جــودة النمــو رصــد هــذه 

مونتفورت ملاتشيلا، ورينيه تابسوبا، وسامباويندي تابسوبا

السعي إلى 

الجودة

إن
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طبيعتــه  جوهــر  علــى  بالتركيــز  للنمــو  الأبعــاد  المتعــددة  الخصائــص 

المرجــوة. الاجتماعيــة  والنتائــج 

ومؤشــر جــودة النمــو هــو مؤشــر مركــب، يتســم تصميمــه بالبســاطة 

النمــو  طبيعــة  همــا:  بنــاء  لبنتــي  تجميــع  عــن  نــاتج  فهــو  والشــفافية. 

الجوهريــة — أي قوتــه واســتقراره وتنــوع مصــادره وتوجهــه إلى الخــارج 

النــواتج الاجتماعيــة المرغوبــة مــن  الــذي يمثــل  — وبُعــده الاجتماعــي 
النمــو )راجــع الرســم البيــاني 1(. 

مصــادره  في  ومتنوعــا  ومســتقرا  قويــا  النمــو  يكــون  أن  ويتعيــن 

 Dollar and وموجهــا نحــو التصديــر حتــى يتســنى كبــح الفقــر )دراســة

Kraay, 2002(. ويــؤدي عــدم اســتقرار النمــو إلى تفاقــم معــدلات الفقــر وإلى 
تقويــض المســاواة نظــرا لأن تناقــص مهــارات الفقــراء في أوقــات الشــدة 

 Ames )دراســة  الأزمــة  مــن  الاقتصــاد  يخــرج  عندمــا  إصلاحــه  يتــم  لا 

and others, 2001(. وإذا كانــت للنمــو مصــادر متنوعــة، فــإن ذلــك يحــد 
 Papageorgiou and Spatafora, )دراســة  الاقتصــادي  الأداء  تغيــر  مــن 

2012(، وهــو مــا يســهم في الحــد مــن الفقــر. وعندمــا يكــون النمــو موجهــا 
نحــو التصديــر فالأرجــح أنــه ســيرفع نمــو الإنتاجيــة، بســبل منهــا التعلــم 

المعــارف،  ونقــل  المتقدمــة،  التكنولوجيــات  واســتيراد  بالممارســة، 

العالميــة، والتنافــس، والاســتثمار الأجنبــي المباشــر  الســوق  وانضبــاط 

يــؤدي  أن  أيضــا  ويمكــن   .)Diao, Rattsø, and Stokke, 2006 )دراســة 

ذلــك التوجــه إلى الخــارج إلى زيــادة قابليــة تأثــر البلــد المعنــي بتقلبــات 

البيئــة الخارجيــة، إلا أن مؤشــر جــودة النمــو يعالــج هــذا القلــق إلى حــد مــا 

بمراعــاة تقلــب النمــو.

وإضافــة إلى ذلــك، فــإن التمتــع بحيــاة مديــدة وصحيــة، إلى جانــب 

للحــد  جــدا  ومقبــول  مهــم  مؤشــر  جيــد،  تعليــم  علــى  الحصــول  إمكانيــة 

المتغيــرات  مــن  عــددا  المؤشــر  Sen, 2003(. ويحــذف  )دراســة  الفقــر  مــن 

الدخــل  وتفــاوت  العمالــة  توظيــف  مثــل  للشــمول،  الأخــرى  الرئيســية 

والعوامــل البيئيــة، بســبب قصــور البيانــات. ويتــراوح نطــاق المؤشــر مــن 

صفــر إلى 1 — حيــث 1 أعلــى درجــة تســجل للنمــو الجيــد — ويغطــي أكثــر 

الفتــرة 2011-1990. ناميــا خــال  اقتصــادا  مــن 90 

ومــا الجديــد في هــذا المؤشــر؟ هــل هــو صــورة أخــرى لمؤشــر التنميــة 

البشــرية الشــهير الــذي وضعــه برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )دراســة 

فــروق  هنــاك  مطلقــا:  الرفــاه؟  مؤشــرات  مــن  غيــره  أو   )UNDP, 1990
ملحوظــة.

فالمؤشــر يتجــاوز مســتويات الدخــل ويركــز علــى صميــم طبيعــة النمــو. 

أمــا مؤشــر التنميــة البشــرية فهــو يقــوم في معظمــه علــى الدخــل، ويبنــي 

علــى مســتوى نصيــب الفــرد مــن الدخــل في ســنة معينــة. ويمكــن القول بأن 

مؤشــر التنميــة البشــرية يمثــل فعليــا ألفيــات مــن النمــو المتراكــم، ذلــك أن 

مســتوى الدخــل في وقــت مــا هــو مجمــوع كل فتــرات النمــو. وتكمــن ميــزة 

مؤشــر جــودة النمــو في قدرتــه علــى تقييــم جــودة فتــرات محــددة مــن النمــو 

داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا علــى حــد ســواء. وتتيــح هــذه الســمة لصنــاع 

السياســات معرفــة مــا إذا كانــت اســتراتيجيتهم للنمــو تثمــر نتائــج جيــدة. 

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن لمؤشــر جــودة النمــو القــدرة علــى تحديــد نتائــج 

النمــو والنتائــج الاجتماعيــة التــي تعــزى فعليــا إلى السياســات الراهنــة 

أو الأخيــرة.

ويختلــف مؤشــر جــودة النمــو أيضــا عــن مؤشــر التقــدم الاجتماعــي 

فمؤشــر   .)SPI; Stern and others, 2014 )دراســة  مؤخــرا  وضــع  الــذي 

التقــدم الاجتماعــي يركــز بدرجــة أكبــر مــن مؤشــر التنميــة البشــرية علــى 

النمــو ولكنــه لا  البعــد الاجتماعــي لمؤشــر جــودة  القريبــة مــن  الجوانــب 

يراعــي جوانــب النمــو الأساســية المتضمنــة في جوهــر مؤشــر جــودة النمــو.

النتائج التي يتوصل إليها مؤشر جودة النمو

ظهــرت عــدة موضوعــات مهمــة مــن دراســتنا التجريبيــة لمؤشــر جــودة 

النمــو.

ولا تــزال جــودة النمــو تتحســن علــى مــدى العقديــن الماضييــن )راجــع 

بمــا  العوامــل،  مــن  لعــدد  المشــترك  التأثيــر  بفضــل   ،)2 البيــاني  الرســم 

في ذلــك الإجــراءات العالميــة لتخفيــف شــدة الصدمــات الخارجيــة مثــل 

تقلبــات معــدلات التبــادل التجــاري؛ وتنفيــذ سياســات اقتصاديــة كليــة 

ســليمة بوجــه عــام؛ وحــدوث تحــول تدريجــي نحــو الإنفــاق العــام الــذي 

يراعــي الاعتبــارات الاجتماعيــة. وقــد أســهمت هــذه العوامــل في زيــادة 

إنجــاز  علــى  قدرتــه  وتعزيــز  تكوينــه  وتحســين  تقلبــه  مــن  والحــد  النمــو 

Mlachila, 4/8/15

الرسم البياني ٢

التحسن
يبين مؤشر جودة النمو التحسن الذي يتحقق بمرور الوقت في العينة الكاملة، إلا 

أن التقارب فيما بين البلدان في جودة النمو لا يزال بطيئا.

٢٠٠٥    ٢٠٠٠    ١٩٩٥    ١٩٩٠

٢٠١١    ٢٠٠٤    ١٩٩٩    ١٩٩٤

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظة: مؤشر جودة النمو مؤشر مركب، يتراوح نطاقه من صفر إلى ١، وهو يرصد 

النمو من حيث جوهر طبيعته وبعدُه الاجتماعي. وكلما ارتفعت الدرجة على المؤشر كانت 

جودة النمو أعلى.

٠٫٥٠

٠٫٥٥

٠٫٦٠

٠٫٦٥

٠٫٧٠

٠٫٣٥ ٠٫٤٠ ٠٫٤٥ ٠٫٥٠ ٠٫٥٥
٢٠–

١٠–

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

مؤشر جودة النمو (الفترة الأولية)

(التغير النسبي في مؤشر جودة النمو، ٪، 

(١٩٩٠-٢٠١١

مؤشر جودة النمو

متوسط العينة الكاملة
الاتجاه العام

لا تقل جودة النمو أهمية عن مستواه 

— بل قد تكون أكثر أهمية.

الرسم البياني 1

نمو ذو شقين
يراعي مؤشر جودة النمو كلا من أساسيات النمو والنتائج الاجتماعية.

أساسيات النمو

القوة

التنويع

التقلب

تكوين الطلب

النتائج الاجتماعية

الصحة

التعليم

مؤشر جودة النمو

.Mlachila, Tapsoba, and Tapsoba (2014) المصدر: دراسة

التنمية
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نتائــج اجتماعيــة أفضــل. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن تقــارب جــودة النمــو 

بيــن البلــدان يتســم بالضعــف نســبيا. وغالبــا مــا تلحــق البلــدان صاحبــة 

الأداء الأضعــف بالبلــدان صاحبــة الأداء الأقــوى بمــرور الوقــت، ولكــن 

بوتيــرة بطيئــة فحســب. ويتبــع ذلــك فرضيــة التقــارب التقليديــة الــواردة 

في الدراســات المعنيــة بالنمــو. وبعبــارة أخــرى، عندمــا تكــون جــودة النمــو 

لــدى بلــد مــا مرتفعــة يصبــح مــن الصعــب علــى نحــو متزايــد الاســتمرار في 

العمــر  زيــادة  علــى  بيولوجيــة  قيــود  تمامــا مثلمــا توجــد   — تحســينها 

درجــات  تســجل  التــي  البلــدان  تميــل  مــا  غالبــا  المقابــل،  المتوقــع. وفي 

منخفضــة علــى مؤشــر جــودة النمــو إلى تحســين جــودة نموهــا بوتيــرة 

أســرع نســبيا. وتدعــو التحســينات الدائمــة في النتائــج الاجتماعيــة إلى 

الحفــاظ علــى النمــو مرتفــع الجــودة علــى مــدى فتــرة طويلــة — 30 إلى 

40 عامــا. وقــد حققــت بلــدان مثــل الصيــن وماليزيــا خطــوات كبيــرة في 

هــذا المجــال، بالرغــم مــن أن شــبكات الأمــان الاجتماعــي لم يتــم تطويرهــا 

البلــدان الإفريقيــة، مثــل تنزانيــا  بشــكل كامــل بعــد. وأحــرزت عــدد مــن 

عليهــا  يتعيــن  ولكــن  النمــو،  جــودة  في  ملحوظــة  تحســينات  وزامبيــا، 

الحفــاظ علــى هــذا الزخــم علــى مــدى الوقــت. 

وهنــاك اختلافــات كبيــرة بيــن البلــدان في مســتويات الدخــل وحســب 

المناطــق )راجــع الرســم البيــاني 3(. ولا غرابــة في أن تســجل الشــريحة 

العليــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط أعلــى الدرجــات، تليهــا الشــريحة 

الدنيــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط فالبلــدان ذات الدخــل المنخفــض. 

ولا غرابــة أيضــا أن تواجــه الــدول الهشــة معوقــات هيكليــة تحــول دون 

تحقيــق جــودة النمــو وتتأخــر بوجــه عــام عــن الركــب في هــذا المجــال.

وشــرق  اللاتينيــة  أمريــكا  مناطــق  تميــزت  إقليمــي،  منظــور  ومــن 

ووســط أوروبــا وآســيا والمحيــط الهــادئ، بتســجيل أقــوى أداء علــى مؤشــر 

جــودة النمــو، لأســباب يعــزى معظمهــا إلى التحســن الكبيــر في المكــون 

الاجتماعــي للمؤشــر.  وقــد بــدأت أمريــكا اللاتينيــة مــن قاعــدة ضعيفــة، 

في  المســاواة  وعــدم  الفقــر  معــدلات  ارتفــاع  مــن  تعــاني  كانــت  حيــث 

الدخــل في أوائــل التســعينات، وتحســن أداء منطقــة وســط وشــرق أوروبــا 

علــى المؤشــر بفضــل التقــدم الاجتماعــي الكبيــر المحــرز بعــد التحــول إلى 

المحــرك  هــو  القــوي  النمــو  وكان  المنطقــة.  تلــك  الســوقي في  الاقتصــاد 

نحــو  أغلبــه  وجــه  الــذي  الهــادئ،  والمحيــط  آســيا  منطقــة  في  الرئيســي 

عمليــات  خــال  مــن  الإنتاجيــة  في  كبيــرة  مكاســب  وحقــق  التصديــر، 

منطقــة  تليهــا  الرائــدة  المناطــق  وهــذه  والابتــكارات.  التكنولوجيــا  نقــل 

البعــد الاجتماعــي،  إفريقيــا، يســاعدها تحســن  الشــرق الأوســط وشــمال 

المقتــرن بمعــدلات نمــو قويــة نســبيا. وتأتــي بلــدان منطقــة إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء في المرتبــة الأخيــرة علــى الرغــم مــن النمــو القــوي الــذي حققتــه 

مؤخــرا، والــذي لم يترجــم حتــى الآن إلى تحســن في النتائــج الاجتماعيــة. 

وتشــير النمــاذج التجريبيــة إلى أن هنــاك مجــالا كبيــرا أمــام صنــاع 

بتحســين   )4 البيــاني  الرســم  )راجــع  النمــو  جــودة  لتحســين  السياســات 

الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والاســتقرار السياســي، وجــودة المؤسســات، 

والإنفــاق العــام لصالــح الفقــراء، وتطويــر القطــاع المــالي. ومــن المؤكــد أن 

وجــود بيئــة خارجيــة مواتيــة بشــكل أكبــر عامــلٌ مفيــد.

وتســهم زيــادة المــوارد العامــة للقطاعــات الاجتماعيــة مثــل الصحــة 

والتعليــم في تعزيــز رأس المــال البشــري، الأمــر الــذي لا تقتصــر نتيجتــه 

علــى زيــادة إنتاجيــة الاقتصــاد ككل، وإنمــا أيضــا يتيــح تكافــؤ الفــرص 

للأفــراد لجنــي ثمــار النمــو الأعلــى. وتســهم زيــادة تطويــر القطــاع المــالي، 

الذي ييســر الحصول على الائتمان، في إطلاق العنان لإمكانات القطاع 

الخارجيــة،  الأوضــاع  وتــؤدي  جيــدة.  ووظائــف  الثــروة  لخلــق  الخــاص 

لا ســيما الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، إلى معالجــة أوجــه القصــور في 

نقــل  وتيــرة  وتعجــل  المحلــي  بالاســتثمار  المتصلــة  المحليــة  المدخــرات 

والمعــارف. التكنولوجيــا 

مجال للتحسين

رغــم أن مؤشــر جــودة النمــو يســهم في التحليــل الجــاري لتفــاوت النمــو، 

إمكانــات  المؤشــر  لــدى  وتوجــد  المؤشــر.  لتحســين  ســبل  عــدة  فهنــاك 

باعتبــاره أداة حســنة التوقيــت وفعالــة التكلفــة تتيــح لصنــاع السياســات 

مراقبة التقدم المحرز في تحقيق النمو الشــامل. ولكنه كبقية المؤشــرات، 

Mlachila, corrected, 4/8/15

الرسم البياني ٤

في موقع القيادة
العوامل الرئيسية المؤثرة في مؤشر جودة النمو هي جودة البيروقراطية 

والإنفاق الاجتماعي والاستثمار الأجنبي المباشر.

(تأثير اختلاف المتغير على مؤشر جودة النمو، ١٩٩٠-٢٠١١)
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المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظــة: مؤشــر جــودة النمــو مؤشــر مركــب، يتــراوح نطاقــه مــن صفــر إلى ١، وهــو يرصــد 

النمــو مــن حيــث جوهــر طبيعتــه وبعــدُه الاجتماعــي. وكلمــا ارتفعــت الدرجــة علــى المؤشــر 

كانــت جــودة النمــو أعلــى. وبالنســبة للإنفــاق الاجتماعــي والائتمــان الخــاص والاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر كنســبة مئويــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، يوضــح الرســم البيــاني تأثيــر 

زيادة مقدارها ٥ نقاط مئوية. وبالنسبة لجودة البيروقراطية واستقرار الحكومة واستقرار 

تحســن  تأثيــر  البيــاني  الرســم  يوضــح  التجــاري،  التبــادل  معــدلات  واســتقرار  التضخــم 

بانحراف معياري ١.
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الرسم البياني ٣

ا�موعات المعرضة للمخاطر
يبيــن مؤشــر جــودة النمــو انخفــاض جــودة النمــو عــن المتوســط في البلــدان ذات 

الدخل المنخفض والبلدان الهشة وبلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

(مؤشر جودة النمو، ١٩٩٠-٢٠١١)
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متوسط العينة الكاملة

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظة: مؤشر جودة النمو مؤشر مركب، يتراوح نطاقه من صفر إلى ١، وهو يرصد 

النمــو مــن حيــث جوهــر طبيعتــه وبعــدُه الاجتماعــي. وكلمــا ارتفعــت الدرجــة علــى المؤشــر 

كانت جودة النمو أعلى.
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مؤشر جودة النمو يمكن أن يساهم 

في توجيه الاستراتيجيات الرامية إلى 

تحقيق نمو ناجح في العالم النامي.
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ترتهــن جودتــه بجــودة البيانــات التــي تغذيــه. ونظــرا لضعــف البيانــات 

الاجتماعيــة مــن حيــث الجــودة والتسلســل، فقــد اضطررنــا إلى اســتيفاء 

عــدد مــن البيانــات داخليــا واســتخدام متوســطات علــى مــدى خمســة أعــوام 

في حســاباتنا. ويمكــن تحســين المؤشــر بــإدراج مقاييــس للتفــاوت مثــل 

متغيــرات ســوق العمــل.

يعالــج  لا  المؤشــر  أن  إلى  الانتبــاه  ينبغــي  آخــرا،  وليــس  وأخيــرا 

لا  المؤشــر  أن  ببســاطة  ذلــك  ويعنــي  الطويــل.  الأجــل  في  الاســتمرارية 

يمكنــه التنبــؤ بمــا إذا كانــت سياســات البلــد الحاليــة — التــي قــد تحســن 

جــودة النمــو اليــوم — ســتؤدي إلى كارثــة اقتصاديــة أو بيئيــة في الأجــل 

الطويــل. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لبلــد مــا أن يحســن جــودة النمــو لديــه 

باســتنفاد مــوارده الطبيعيــة بســرعة أو بزيــادة الديــن العــام.

مقيــاس  إيجــاد  إلى  الســعي  في  مفيــدة  أداة  النمــو  جــودة  مؤشــر  إن 

الاســتراتيجيات  توجيــه  في  يســاهم  أن  ويمكــن  النمــو  لجــودة  أفضــل 

■ النامــي.  العــالم  في  ناجــح  نمــو  تحقيــق  إلى  الراميــة 

النقــد  الإدارة الإفريقيــة بصنــدوق  مونتفــورت ملاتشــيلا مستشــار في 

في  اقتصاديــان  تابســوبا  وينــدي  وســامبا  تابســوبا  ورينيــه  الــدولي، 

بالصنــدوق. العامــة  الماليــة  شــؤون  إدارة 
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لا نعرف أبدا قيمة الماء حتى تنضب البئر.

— توماس فولر

المياه  لخزانات  نظام  أكبر 

البرازيل،  باولو،  ساو  يخدم 

عدة  وأدت  النضوب.  على 

نمو  مثل  مجتمعة،  عوامل 

الغابات  وزوال  السكان 

وتلوث الأنهار وتعرض جنوب شرق البرازيل لأسوأ 

جفاف يحدث على مدى قرن تقريبا، إلى إرغام عدد 

بين  الخدمة  انقطاع  تحمل  على  السكان  من  كبير 

الحين والحين. وعاش البعض أياما دون ماء. ولجأ 

السكان إلى حفر آبار خاصة أو تخزين المياه لغسل 

الملابس وشطف المراحيض.

وعلى بعد آلاف الأميال شمال الولايات المتحدة 

المياه  في  حاد  لنقص  مناطق  تتعرض  أيضا، 

للاستمرار  القابل  غير  الاستهلاك  من  عقود  بسبب 

أكبر  »ميد«،  فبحيرة  الجفاف.  بظروف  مصحوبا 

حلقة  تبطنها  المتحدة،  الولايات  في  للمياه  خزان 

دائرية كالتي تخطها المياه في أحواض الاستحمام، 

وفي  يوم.  ذات  البحيرة  منسوب  إلى  بذلك  مشيرة 

ولاية  في  التنظيمية  الأجهزة  أقرت   ،2015 إبريل 

كبيرة  إلزامية  تخفيضات  الأمريكية  كاليفورنيا 

الصارمة  الحدود  يتجاوز  بما  المياه  استخدام  في 

النباتات  سقي  على  بالفعل  مفروضة  كانت  التي 

على  باهظة  غرامات  تطبيق  مع  الأراضي،  وتجميل 

المزارعون ترك مساحات تصل  المخالفين. ويتوقع 

يقارب  ما  أي  زراعة،  دون  فدان  مليون  قرابة  إلى 

العام  في  زراعة  دون  المتروكة  المساحة  ضعف 

الماضي.   

لفيضان  ملاوي  تعرضت   ،2015 يناير  وفي 

إلى  أدى  الحية  الذاكرة  مدى  على  تدميرا  الأكثر  هو 

السكانية  الكثافة  ذي  الدخل  منخفض  البلد  تمزيق 

الكفاف.  زراعة  على  سكانه  يعيش  الذي  الكبيرة 

وتسبب الفيضان في تشريد نحو ربع مليون شخص 

الماشية.  من  أعداد  ونفوق  وقرى  محاصيل  وتدمير 

البلد  نصف  موثاريكا  بيتر  ملاوي  رئيس  وأعلن 

منطقة كوارث.

مجال  في  التحديات  بعض  فقط  هي  تلك 

العالم.  بلدان  في مختلف  البلدان  تؤرق  التي  المياه 

ويواجه الناس في جميع أنحاء العالم قيودا متزايدة 

الصالحة  المياه  على  الحصول  على  قدرتهم  على 

للاستخدام عندما وحيثما تكون هناك حاجة إليها. 

وعلى مستوى العالم، يعيش 1.2 مليار شخص، أي 

تفتقر  مناطق  في  أشخاص،  ستة  كل  من  شخص 

إلى إمدادات المياه الكافية، ويفتقر نحو شخص من 

كل تسعة أشخاص إلى إمكانية الحصول على مياه 

بسبب  طفل  يتوفى  دقيقة  كل  وفي  مأمونة،  شرب 

مرض متصل بالمياه.

سلبية  آثار  المياه  لتحديات  تكون  أن  ويمكن 

كبيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. 

فنظرا لأن المياه مدخل لا غنى عنه في الزراعة وفي 

كالبانا كوتشار، وكاثرين باتيو، ويان سن

توفير الحوافز 

المناسبة 

يمكن أن يسهم 

كثيرا في إدارة 

تحديات المياه 

مع حماية 

الفقراء

 هل نصف الكأس

أم 

مليء ؟

 

الجفاف الشديد يترك رواسب معدنية على جدران الأخدود، بحيرة ميد، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية.

يوشك
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عدد من الصناعات الأخرى، فإن نقصه أو حدوث تغيرات في إمداده 

يمكن أن يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي ورفع تكاليف الإنتاج وتقييد 

المتصلة  الصدمات  تكون  ربما  المثال،  سبيل  وعلى  الإنتاجية.  نمو 

لموزامبيق  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  خفض  إلى  أدت  قد  بالمياه 

بمقدار يصل إلى 1.1 نقطة مئوية سنويا خلال الفترة 2004-1981، 

.)World Bank (2007) بحسب دراسة للبنك الدولي )دراسة

شرب  مياه  على  الحصول  عدم  ويؤدي 

الصحي  للصرف  محسنة  وخدمات  مأمونة 

بما  أيضاً،  وجوه  عدة  من  التنمية  كبح  إلى 

وتدهور  الأمراض،  انتشار  بزيادة  ذلك  في 

النتائج الصحية والتغذوية، وخفض مشاركة 

للدخل،  المدرة  والأنشطة  التعليم  في  المرأة 

المياه  ونقل  بجمع  عادةً  تكلف  لأنها  نظرا 

تدهور  يؤدي  أن  ويمكن  المنزلي.  للاستخدام 

قطاعات  في  أنشطة  توقف  إلى  أيضاً  المياه 

كالسياحة تعتمد على جودة البيئة. 

والمؤسسات  السياسات  سلامة  أن  إلا 

موارد  فيها  توجد  التي  البلدان  حتى  ساعدت 

المورد  أن تدير بنجاح هذا  للمياه على  قليلة 

دراسة  إليه  تشير  ما  وذلك  الشحيح،  الطبيعي 

التسعير  أن  إلى  الدراسة  وتنتهى  الدولي.  النقد  صندوق  أعدها  جديدة 

بقيمة أٌقل من القيمة الفعلية غالبا ما يؤدي إلى الإفراط في الاستخدام 

أن  السليمة،  الحوافز  بوضع  الحكومات،  وتستطيع  الإمداد.  وقصور 

نفسه  الوقت  في  تلبي  وأن  التحديات،  هذه  مع  بفعالية  تتجاوب 

احتياجات الفقراء من المياه.

عالم أكثر ظمأ

في  المياه  موارد  على  الضغط  يتزايد  المياه،  على  الطلب  تزايد  مع 

المتاحة  العذبة  المياه  العالمي من  المخزون  البلدان. ويتسم  كثير من 

لاستخدام الإنسان بمحدوديته وتوزيعه غير المتساوي، مع وجود أكثر 

المياه  الفرد من  فقط. ومن حيث نصيب  بلدان  منه في 10  من %60 

العذبة، لا يمثل النصيب المتاح للفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا إلا جزءا ضئيلا من نصيب الفرد في منطقة أمريكا اللاتينية. 

بوجه  المياه  من  وفيرة  إمدادات  لديها  توجد  التي  البلدان  في  وحتى 

عام، يمكن أن تواجه مناطق معينة فيها حالات نقص شديد في المياه. 

ويمكن أيضاً أن تتغير إتاحة المياه في أي مكان بصورة كبيرة على 

مدى العام نتيجة لتغير المناخ من عام إلى آخر، والتغيرات الموسمية، 

وفترات الجفاف، والفيضان.

وكما توضح حالتا جنوب شرق البرازيل وكاليفورنيا، تشهد أجزاء 

الأشخاص  ملايين  ويجد  المياه،  في  نقصا  بالفعل  العالم  من  كثيرة 

صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. وقد انتهت دراسة 

شديدة  ضغوطا  تواجه  بلدا   36 أن  إلى  العالمية  الموارد  معهد  أعدها 

الإمداد  أكثر من 40% من  بأنها سحب  المياه، تعرَّف  من حيث نقص 

السنوي المتاح )دراسة Gassert and others, 2013(. ويمكن أن يؤدي 

مستوى الاستخدام هذا إلى نقص في المياه في أماكن محددة وتنتج 

عنه أضرار بيئية.

وعلاوةً على ذلك، يتوقع أن يستمر تزايد الطلب على المياه مع نمو 

السكان والتوسع الحضري والتوسع الاقتصادي. وعلى الرغم من وجود 

بعض الأدلة عن ثبات مستويات استخدام المياه في بعض البلدان مع 

تزايد ثرواتها، فإن سيناريوهات الأجل الطويل تتوقع حدوث زيادات 

بالموارد  مواجهتها  كثيرة  لبلدان  يمكن  لا  المياه  استخدام  في  كبيرة 

تحلية  مثل  التكنولوجي  التقدم  أوجه  بعض  ساهمت  وقد  الموجودة. 

بعض  في  المياه  إمدادات  قيود  تخفيف  إلى  تدويرها  وإعادة  المياه 

الاقتصادات المتقدمة إلا أن تكاليف هذه الحلول مرتفعة وتتطلب ضخ 

وقصور  المناخ  تغير  يؤدي  أن  ويتوقع  البداية.  في  كبيرة  استثمارات 

بين  الاختلال  هذا  زيادة  إلى  المائية  التحتية  البنية  في  الاستثمار 

الطلب على المياه والمعروض منها.

وإلى  خصائصها  تفرد  إلى  للمياه  سعر  تحديد  صعوبة  وترجع 

فالمياه  بها.  المحيطة  والسياسية  والبيئية  الاجتماعية  الاعتبارات 

سلعة أولية غير متجانسة يمكن استخدامها بصورة متسلسلة؛ ويمكن 

معبأة  يتم شراؤها  عندما  المثال،  )على سبيل  تكون سلعة خاصة  أن 

عامة  سلعة  أو  أنابيب(  خط  عبر  المنازل  إلى  إيصالها  أو  زجاجة  في 

البحيرات  من  شخص  لأي  متاحة  تكون  عندما  المثال،  سبيل  )على 

المياه  حجم  لضخامة  ونظراً  الجوفية(.  المياه  ومستودعات  والأنهار 

وارتفاع تكاليف نقلها، يقتضي نقلها وتخزينها في كثير من الأحيان 

ضخ استثمارات أولية كبيرة وتكاليف صيانة 

في  بدقة  بيانها  يصعب  أن  يمكن  مستمرة 

السعر المحدد للمستخدمين. 

المياه  إتاحة  فإن  ذلك،  إلى  وإضافةً 

باعتباره  طويلة  فترة  منذ  إليه  ينظر  للجميع 

أهداف  أحد  وهو  الإنسان  حقوق  من  حقا 

بوضوح؛  المعلنة  العالمية  العامة  السياسة 

ومن ثم فإنه يتعين توخي العناية في القيام 

بأي محاولات لتسعير المياه حتى لا يقوض 

صعوبة  توجد  ذلك  على  وعلاوةً  الهدف.  هذا 

تسعير  في  الخارجية  العوامل  رصد  في 

على  المياه  استخدام  تأثير  قبيل  من  المياه، 

البيئة وتقليل إتاحتها للمستخدمين الآخرين، 

وخصوصا  المستخدم،  المقدار  مراقبة  صعوبة  أقلها  ليس  لأسباب 

المياه الجوفية المستخرجة.

نظام به تسريب

التي  الأنابيب  من  نظاما  المياه  إدارة  تشبه  البلدان،  من  كثير  في 

يتسرب منها الماء. وفي بعض الأحيان، تؤدي استخدامات المياه على 

تفضيلية  سياسات  أساس  على  أو  الامتيازات  لذوي  الإتاحة  أساس 

أكبر  حصة  على  هؤلاء  حصول  إلى  التنظيمية  القواعد  عليها  تنص 

على  تنطوي  التي  الاستخدامات  يقوض  مما  العادلة،  حصتهم  من 

المالية  الموارد  تتدفق  ما  وغالبا  أعلى.  واقتصادية  اجتماعية  قيمة 

المستحقين، على حساب  لغير  يوجه  الذي  الضمني  للدعم  أكبر  بوفرة 

تطوير  أو  فيها  والاستثمار  المائية  التحتية  للبنية  المناسبة  الصيانة 

في  النقص  مفاقمة  إلى  ذلك  ويؤدي  كفاءتها.  لتحسين  تكنولوجيات 

الحصول  على  قادرة  غير  السكان  من  فئات  ترك  أو  مستقبلا  المياه 

عليها.

المستوى  عن  بعيدة  القائمة  الأسعار  علامات  تكون  ما  وغالبا 

المناسب. وتخلص الدراسة التي أجراها الصندوق إلى أن مرافق المياه 

المقدار  من  فحسب  ضئيلا  رسما  تفرض  البلدان  من  كثير  في  العامة 

اللازم لتغطية جميع تكاليف الإمداد، مثل تكاليف الصيانة. واستنادا 

بلغ  المستهلكة،  المياه  وكمية  الأسعار  لفجوات  التقديرات  هذه  إلى 

دعم المياه نحو 500 مليار دولار أمريكي، أو نحو 0.6% من إجمالي 

الدعم من 0.3% من  العالمي، في عام 2012. وتراوح  المحلي  الناتج 

أكثر من %1.5  إلى  المتقدمة  الاقتصادات  المحلي في  الناتج  إجمالي 

من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات النامية في آسيا، والشرق 

من   %5 إلى  يصل  مستوى  إلى  ليتضخم  إفريقيا،  وشمال  الأوسط، 

إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان. 

نستشف  أن  السهل  ومن  الإنصاف.  إلى  أيضاً  المياه  دعم  ويفتقر 

حتى  الصحي  والصرف  المأمونة  الشرب  مياه  دعم  وراء  المنطق 

مستوى أساسي، إلا أن الدعم غالبا ما يغطي استخدامات تتجاوز هذه 

تكاليف  لدفع  كاف  دخل  لديهم  أشخاص  إلى  ويذهب  الاحتياجات 

البلدان  من  كثير  في  الفقراء  لأن  نظراً  الحقيقة،  وفي  الخدمة.  تقديم 

النامية لا تتاح لهم خدمات المياه والصرف الصحي، أو تقل المقادير 

التي يستخدمونها عن تلك التي يستخدمها المستهلكون الأعلى دخلا، 

فإن دعم المياه غالبا ما يفيد الميسورين نسبيا بصورة غير متكافئة. 

للأسر  ونيكاراغوا  والهند  فيردي  كابو  تقدم  المثال،  سبيل  وعلى 

المعيشية الأكثر ثراء ما يعادل ثلاثة دولارات من المياه المدعمة في 

المتوسط، مقابل قيمة كل دولار يقدم للأسر المعيشية الأشد فقرا.

ونادرا ما يُدرَج دعم المياه في الميزانيات الحكومية أو يتوافر له 

المتاح لأعمال  التمويل  تأثيره يظهر في قصور  لكن  الكافي.  التمويل 

الأشياء التي تكون لها أكبر قيمة في 

الاستخدام غالبا ما تكون قيمتها 

معدومة أو محدودة عند مبادلتها؛ 

وبالعكس، فإن الأشياء التي تكون 

لها أكبر قيمة في المبادلات غالبا ما 

تكون قيمتها معدومة أو محدودة في 

الاستخدام.            

          - آدم سميث

التنمية
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الصيانة وتدهور البنية التحتية للمياه والخسائر المالية التي تتكبدها 

نهاية  في  المهملة  الأنابيب  تنفجر  وكما  العامة.  الخدمة  المرافق 

المطاف، تظهر التكاليف الحقيقية لتوفير المياه بعد انقضاء فترة ما. 

استنزاف  إلى  الإدارة  كفاءة  بانعدام  المادية  الخسائر  اقتران  ويؤدي 

أموال كان يمكن استخدامها في الاستثمار. وقد انتهت دراسة أجراها 

الإيرادات  تُحْدِث خفضا كبيرا في  المصادر  أن هذه  إلى  الدولي  البنك 

الاقتصادات  في   %15 العامة—بواقع  الخدمية  للمرافق  المحتملة 

)دراسة  النامية  الاقتصادات  في   %30 يتجاوز  بمتوسط  و  المتقدمة 

Kingdom, Liemberger, and Marin, 2006؛ انظر الرسم البياني(.  

وقف التسريبات

بين  التوازن  الحفاظ على  للمياه في  السليم  التسعير  أن يساهم  يمكن 

التسعير  إصلاح  يؤدي  أن  ويمكن  العرض.  وشح  المتنافسة  الطلبات 

إلى دعم الحفاظ على المياه والاستثمار وتطوير تكنولوجيات جديدة 

نصيب  يكون  حيث  المتقدمة،  الاقتصادات  في  سيما  لا  للماء،  موفرة 

الفرد من استخدام المياه أعلى عادة. وفي الاقتصادات النامية، يمكن 

مما  العامة  المياه  مرافق  ماليات  تعزيز  إلى  الإصلاحات  تؤدي  أن 

الأشخاص. وفي  أكبر من  لعدد  المياه  إتاحة  ويعزز  الاستثمار  يشجع 

تتم تعبئتها من خلال  التي  الموارد  ألا تحوَّل  المهم  الوقت نفسه، من 

إصلاحات التسعير إلى استخدامات أخرى.

الحماية  يوفر  نحو  على  التسعير  إصلاحات  تصمم  أن  وينبغي 

وإمكانية  للبلد  الإدارية  القدرات  على  الأنسب  المنهج  ويعتمد  للفقراء. 

أحد  ويتمثل  الموجودة.  المياه  شبكات  من  الضعيفة  الفئات  استفادة 

الخيارات في وضع هيكل تعريفات متعدد المستويات يدعم الاستخدام 

الأساسي للمياه؛ وحتى يستفيد الفقراء من ذلك الخيار، يتعين أن تكون 

نسبة مرتفعة من الأسر المعيشية مربوطة بشبكة المياه العامة. وهناك 

وصلات  أو  العامة  المضخات  في  المياه  دعم  بينها  من  أخرى  بدائل 

مساعدات  وتوجيه  المنخفض  الدخل  أصحاب  من  للمستهلكين  المياه 

مالية للأسر المعيشية الفقيرة.

الخمسة  البلدان  من  واحدة  وهي  فاسو،  بوركينا  قامت  وقد 

أعدها  التي  الدراسة  في  القطرية  الحالة  دراسات  ضمن  وردت  التي 

– على  صندوق النقد الدولي، بتطبيق تعريفات متدرجة لمياه الشرب 

المياه  من  كبيرة  كميات  تستخدم  التي  الفئات  تقوم  المثال،  سبيل 

الصرف  قليلة، وجزءا من تكاليف  التي تستخدم كميات  الفئات  بدعم 

مائية  موارد  ذات  مدينة  دولة  هي  التي  سنغافورة،  وفي  الصحي. 

المياه الأساسي. وبدلا من  طبيعية قليلة، لا يوجد دعم على استهلاك 

ذلك، تقدم الحكومة مساعدة اجتماعية موجهة للأسر منخفضة الدخل.

الطلب  ترشيد  على  للمساعدة  أخرى  أداة  الاستخراج  رسوم  وتمثل 

على المياه ومعالجة العوامل الخارجية. وهي مهمة بشكل خاص نظرا 

باطن  المستخدمون مباشرة من  المياه يستخرجه  كبيرا من  قدرا  لأن 

الأرض، بدلا من شرائه من مرافق المياه العامة. 

على  رسوم  بفرض  المتقدمة  الاقتصادات  من  كبير  عدد  ويقوم 

لهدف  رسوما  ألمانيا  فرضت  المثال،  سبيل  فعلى  المياه.  استخراج 

حماية  أجل  من  الإيراد  وزيادة  الاستخراج  من  الحد  هو  مزدوج 

المياه  البيئة. وفي منطقة فلاندرز في بلجيكا، تزداد رسوم استخراج 

الجوفية بالتناسب مع المقادير المستخرجة. وفي كندا، تفرض معظم 

المقاطعات رسوما على التراخيص للمستخدمين الرئيسيين للمياه.

تشجيع  على  التنظيمية  الإصلاحات  تساعد  أن  أيضا  ويمكن 

المياه،  إدارة  وتحسين  النظيفة،  التكنولوجيات  استخدام  في  التوسع 

المثال،  سبيل  وعلى  إنتاجا.  الأكثر  للاستخدامات  المياه  وتخصيص 

أدى إنشاء أسواق لحقوق المياه في أستراليا إلى تحول باتجاه الإنتاج 

أكثر  للري  تكنولوجيا  واعتماد  الأعلى  المضافة  القيمة  ذي  الزراعي 

.)Bjornlund and McKay, 2002 كفاءة )دراسة

طائفة  في  المائية  التحتية  البنية  في  الاستثمار  زيادة  وينبغي 

على  بلد  كل  في  المحددة  الأولويات  اعتماد  مع  البلدان،  من  واسعة 

ظروفه الخاصة به. ويتعين على الاقتصادات النامية التي تتاح فيها 

المياه بمستويات منخفضة أن توسع شبكات توزيع المياه لديها وأن 

ترفع سعة التخزين. ويتعين على كثير من البلدان التي يتمتع سكانها 

بالفعل بإمكانية الحصول على المياه على نطاق واسع استبدال البنية 

في  تحريرها  أو  المياه  إمدادات  على  والحفاظ  المتقادمة  التحتية 

المستقبل. وينبغي أن يكون ضمان كفاية الإنفاق على الصيانة أولوية 

لجميع البلدان، وإن كان قد يتطلب موارد إضافية من المالية العامة، 

وهي مسألة صعبة للغاية في البلدان النامية. 

قوية  مؤسسات  إلى  المالية  الموارد  إدارة  تفويض  ساعد  وقد 

التي  المياه  لتحديات  التصدي  على  البلدان  من  كبيرا  عددا  ومستقلة 

تواجهها. وعلى سبيل المثال، فإن مجلس المرافق الخدمية العامة في 

جوانب  جميع  عن  المسؤول  هو  باستقلالية،  يتمتع  الذي  سنغافورة، 

ومعالجتها  وتوزيعها  وإنتاجها  المياه  جمع  )مثل  المائية  الدورة 

إمدادات  مصادر  تنويع  في  أساسي  بدور  وأسهم  استخدامها(  لإعادة 

المياه، وتعزيز البحوث في مجال التكنولوجيات الموفرة للماء، وتعزيز 

الحفاظ على المياه. 

وقام مرفق المياه العام في بوركينا فاسو، المكتب الوطني للمياه 

مع  الأداء  أساس  على  تقوم  خدمات  عقود  بتنفيذ  الصحي،  والصرف 

لها  الخاص  القطاع  من  إدارة  وإشراك  الألفينات  أوائل  في  الحكومة 

خبرة في إدارة المياه. وتم اختيار المشاريع الاستثمارية بعناية بناء 

على تقييم لقدراتها من حيث عوائد التكاليف، مع اضطلاع المانحين 

بدور رئيسي في توفير التمويل. وساعدت هذه الإصلاحات في زيادة 

هائلة في مدى إتاحة المياه للمستخدمين.

من الاجتراع إلى الاحتساء

ينبغي تكميل إصلاحات تسعير المياه بإصلاحات للسياسات الأخرى 

من  كثير  وفي  المياه.  استخدام  من  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تزيد 

البلدان، يكون انعدام كفاءة استخدام المياه في الزراعة نابعا من عدد 

المنتجات  أسعار  إعانات  ذلك  في  بما  الأخرى،  السياسات  من  كبير 

الأراضي  أسواق  في  الجمود  وأوجه  التجارية  والقيود  الزراعية 

والأسواق المالية.

ففي باكستان، وهي واحد من أكثر بلدان العالم تعرضا للضغوط 

يذهب  المائية،  مواردها  وفرة  من  الرغم  على  المياه  نقص  حيث  من 

كما هي حال الأنبوب المهمل الذي ينفجر 

في نهاية المطاف، تظهر في نهاية المطاف 

التكاليف الحقيقية لتوفير المياه.
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الرسم البياني ١

هدرا مهدورا

خــلال  مــن  الميــاه  تُفقــد  عندمــا  إيــرادات  العامــة  الخدميــة  المرافــق  علــى  تضيــع 

تسريبات، أو عندما لا تحرر فواتير استخدام للعملاء، أو في كلتا الحالتين– مما 

يضيع أموالا كان يمكن أن تستخدم في الاستثمار في البنية التحتية للمياه.

(% من إمدادات المياه في المناطق الحضرية)

                  الاقتصادات النامية                                        الاقتصادات المتقدمة
صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

الخسائر التجارية

الخسائر المادية

المصادر: دراسة (Kingdom, Liemberger, and Marin (2006))؛ وحسابات خبراء صندوق 

النقد الدولي.
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الجزء الأكبر من المياه في ري المحاصيل، ويُستهلك في الزراعة نحو 

95% من المياه السطحية المتاحة السنوية. ومع ذلك، لا تخضع الزراعة 

للضريبة إلى حد كبير، رغم أنها تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي 

ويعمل بها 40% من السكان. وتستند رسوم الري إلى مساحة الأرض 

التكنولوجيا  اعتماد  أعاق  الفعلي، وهو ما  المياه  استهلاك  إلى  وليس 

الأكثر كفاءة وزراعة محاصيل تعتمد على قدر أقل من المياه.

كفاءة  دون  تحول  مثبطات  أيضاً  الطاقة  أسعار  دعم  وينشئ 

استخدام المياه في الزراعة، لأنه يخفض تكاليف ضخ المياه الجوفية. 

عام  حتى  ساريا  كان  الذي  الديزل،  وقود  دعم  أدى  اليمن،  ففي 

للري منخفضة بصورة  الجوفية  المياه  تكلفة ضخ  إبقاء  إلى   ،2014

كثيفة  المحاصيل  لزراعة  للمزارعين  دوافع  ذلك  وأعطى  اصطناعية. 

نصيب  تراجع  في  ساهمت  التي  العوامل  أحد  وهو  للمياه،  الاستخدام 

الماضي.  العقد  مدى  على   %20 من  بأكثر  المتاحة  المياه  من  الفرد 

الذي   – الديزل  وقود  أسعار  فيها  تنخفض  التي  البلدان  فإن  وفعليا، 

قدرا  تستخدم  ما  غالبا   – للري  الجوفية  المياه  لضخ  كثيرا  يستخدم 

أكبر من المياه )راجع الرسم البياني 2(.

السياسات  صناع  على  يتعين  أعمق،  أساسي  مستوى  وعلى 

أن  الحسبان  في  يضعوا  أن  استخداماتها  وتحديد  المياه  تسعير  عند 

وتتطلب  أخرى.  ناحية  من  ومحدودة  ناحية  من  عنها  غنى  لا  المياه 

الإدارة السليمة للمياه اتباع منهج متكامل وكلي، إذ ينبغي أن تكون 

السياسات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية متسقة وأن يعزز بعضها 

 – المستويات  جميع  على  المعنيين  من  أيضاً  تتطلب  وهي  بعضا. 

المحلية والإقليمية والدولية – تولي المسؤولية وبذل جهود متناغمة.

بدور  الدولي  النقد  صندوق  يضطلع  أن   – ينبغي  بل   – ويمكن 

للبلدان  الكلية  الاقتصادية  السياسات  تفضي  أن  ضمان  في  مفيد 

تقديم  بذلك  للقيام  الرئيسية  الوسائل  ومن  للمياه.  سليمة  إدارة  إلى 

المشورة للبلدان بشأن سبل تعزيز نظمها لإدارة الاستثمار العام، وهو 

أولويات  وتحسين  الصيانة  على  كافية  أموال  إنفاق  لها  سيتيح  ما 

ذات  المؤسسات  مع  بالتعاون  للصندوق،  ويمكن  العام.  الاستثمار 

زيادة  على  يساعد  أن  الدولي(،  البنك  )مثل  المياه  مسائل  في  الدراية 

والضعيفة،  الفقيرة  الفئات  المياه على  تأثير تحديات  بتقييم  التوعية 

والنمو الاقتصادي، والماليات العامة. 

وإضافةً إلى ذلك، يمكن أن يشجع الصندوق الحكومات على اتباع 

مع  المناسبة  الحوافز  وضع  على  تساعدها  كلية  اقتصادية  سياسات 

الضار  الدعم  إلغاء  ينبغي  الخصوص،  وجه  وعلى  الفقراء.  حماية 

آثار  تصاحبه  الذي  الدعم  أي   – والمياه  الطاقة  مجالي  في  المقدم 

سلبية تتعارض مع الغاية التي ينشدها صناع السياسات – وتوجيه 

أن  هي  المنشودة  والغاية  منه.  بدلا  للمستحقين  اجتماعية  مساعدات 

ماليا  حيزا  تخلق  كلية  اقتصادية  سياسات  وضع  في  البلدان  تنجح 

الاستثمارات  زيادة  في  يساهم  أن  يمكن  ما  وهو  التمويل،  تحفز  أو 

على  القدرة  وتعزيز  المياه  إتاحة  تحسين  أجل  من  بالمياه  المتصلة 

أو  المستقبلية  الإمدادات  والحفاظ على  إمداداتها،  التغيرات في  تحمل 

تحريرها.

فمنذ  فاسو.  بوركينا  السياق  هذا  في  التوضيحية  الأمثلة  ومن 

ثلاثين عاما كانت ضفاف الأنهار في بلدة باغري تدعم زراعة الكفاف 

فحسب. ثم أنشأت الحكومة خزانا كبيرا ببناء سد على نهر ناكانابي 

واليوم،  المنطقة.  في  الاقتصادي  النشاط  لتشجيع  سياسة  واعتمدت 

الزراعي،  الإنتاج  من  واسعة  شبكة  به  المحيطة  والمنطقة  النهر  يدعم 

وكلها  الكهرباء،  وتوليد  الإيكولوجية،  والسياحة  للأسماك،  ومفقس 

وتم  عمل.  فرص  وتولد  الخاص  القطاع  من  الاستثمار  تجذب  أنشطة 

إمدادات  هناك  وأصبحت  منتشرة،  كانت  التي  الأمراض  على  القضاء 

معدلات  وزادت  للأسر،  الاقتصادي  الأمن  وتحسن  الغذاء،  من  وفيرة 

الانتظام بالمدارس بصورة كبيرة. 

المنافع  إلى  فاسو  بوركينا  في  أحرز  الذي  الكبير  التقدم  ويشير 

التي تترتب على السياسات والمؤسسات عندما تكون سليمة في مجال 

إدارة المياه. فعلى الرغم من شح الموارد المائية الطبيعية وشدة التغير 

مدى  على  المتاحة  الشرب  مياه  مقدار  تضاعف  الأمطار،  كميات  في 

والإصلاحات  التسعير  إصلاحات  من  بتحفيز  الماضيين،  العقدين 

المؤسسية المذكورة أعلاه. 

إليه  يدعو  للتفاؤل  ثمة سبب  مليء؟  أم  فارغ  الكأس  إذن نصف  فهل 

أفقر  من  واحدة  هي  التي  فاسو،  بوركينا  مثل  بلدان  في  المحرز  التقدم 

بلدان العالم. وسيتطلب وضع الحوافز المناسبة من أجل الاستخدام الرشيد 

ويؤمّن هذا المورد الطبيعي النفيس لأجيال المستقبل. ■للمياه جهدا. إلا أن تناغم الجهود يمكن أن يحسن مستويات المعيشة اليوم 

في  الهادئ  والمحيط  آسيا  إدارة  في  مدير  نائب  كوتشار  كالبانا 

سن  ويان  مدير،  مساعد  باتيو  كاثرين  و  الدولي.  النقد  صندوق 

والسياسات  الاستراتيجيات  إدارة  في  وكلاهما  وحدة،  رئيس  نائب 

والمراجعة.

إلى مذكرة مناقشات لخبراء الصندوق قيد الصدور بعنوان  المقال  ويستند هذا 

وأدوات  المياه  تحديات  إدارة  في  مسائل  مليء؟  أم  فارغ  الكأس  نصف  »هل 

 (“Is the Glass Half Empty or Half Full? Issues in Managing السياسات« 

كوتشار،  كالبانا  إعداد  من   ،Water Challenges and Policy Instruments,”)
وروبرت  سويستون،  وأندرو  سوفافيفات،  ونوجين  سن،  ويان  باتيو،  وكاترين 

فلاميني،  وفالنتينا  فابريوزو،  وستيفانيا  كليمنتس،  وبينيديكت  تشايدزي، 

ولوري ريدايفر، وهارالد فينغر.
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Strategy: Making Water Work for Sustainable Growth and Poverty 
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الرسم البياني ٢

الحوافز غير السليمة
البلدان التي تنخفض فيها أسعار وقود الديزل، الذي يستخدم غالبا لضخ مياه 

للري، تستهلك غالبا مقادير أكبر من المياه.

(مقادير المياه المسحوبة لاستخدامات زراعية، نصيب الفرد من المتر المكعب من المياه)

                         
صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

أقل من ١٫٠٠ دولار أمريكي١٫٠٠ دولار أمريكي – ١٫٦٠ دولار أمريكي أكثر من ١٫٦٠ دولار أمريكي

سعر الديزل بالتجزئة (٢٠١٢)، بالدولارات الأمريكية للتر

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية (٢٠١٢).

ملحوظــة: تغطــي البيانــات الاقتصــادات المتقدمــة؛ وكومنولــث الــدول المســتقلة؛ وآســيا 

الناميــة؛ وأوروبــا الصاعــدة؛ وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي؛ والشــرق الأوســط 

وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان؛ وإفريقيا جنوب الصحراء.



        

يقول 
لا  »من  سينيكا  اليوناني  الفيلسوف 

من  فما  يُبحر،  ميناء  أي  إلى  يعرف 

رياح ستكون مواتية له«. وبعد مرور ألفي عام، تظل 

الهدف.  تحديد  بأهمية  خالدة  تذكرة  المقولة  هذه 

الطموحات  به  تُقابَل  ما  عادة  الذي  التهكم  فرغم 

الكبار، تظل قيمة الهدف حقيقة لا مراء فيها—فعلى 

الشراكات،  العقول وفي ضوئه تصاغ  تستنير  هَدْيِه 

وفي نهاية المطاف تتضح الحلول.  

وتكتسب مقولة سينيكا أهمية خاصة هذا العام، 

على  للاتفاق  الدولي  المجتمع  ممثلي  التقاء  مع 

المرحلة التالية في عملية التنمية حتى عام 2030 

وما بعده، حيث تتخذ قرارات حاسمة شاملة—بدءا 

وانتهاء  البيئية  بالأهداف  ومرورا  التمويل  بإطار 

الأهداف  تَخْلف  التي  المستدامة  التنمية  بأهداف 

هذه  تتكرر  أن  المرجح  غير  ومن  للألفية.  الإنمائية 

الفرصة لفترة جيل كامل على الأقل. 

وقد تحققت خطوات كبيرة منذ اعتماد الأهداف 

هذه  وتشمل   .2000 عام  في  للألفية  الإنمائية 

لتخفيض  رئيسية  أهداف  ثلاثة  تحقيق  الخطوات 

العالمي،  الفقر  النصف—تخفيض  إلى  معينة  نسب 

واحتمالات وفاة الأطفال قبل سن الخامسة، ونسبة 

إلا  الآمنة.  المياه  لهم  تتوافر  لا  الذين  الأشخاص 

البلدان  من  عددا  أن  ورغم  متباينا.  كان  التقدم  أن 

فإن  »الواعدة«،  البلدان  مصاف  إلى  ارتقى  النامية 

بالصراعات  المتأثرة  والدول  الهشة  الدول  بعض 

تأخر عن الركب بصورة مأساوية.

على  العالم  تغير  مدى  أيضا  نتأمل  أن  ويجب 

أصبح  فقد  الماضية.  عشرة  الخمس  السنوات  مدار 

من  متزايدة  بصورة  مترابطا  العالمي  الاقتصاد 

تسبب  مما  والتمويل،  والتجارة  التكنولوجيا  خلال 

العابرة للحدود وأدى بالبلدان  التداعيات  في زيادة 

وفي  المتبادل.  الاعتماد  من  أكبر  درجة  تحقيق  إلى 

اقتصادات  من  الكثير  نهوض  مع  واضحة  مفارقة 

الاقتصادات  من  الكثير  مُني  الصاعدة،  الأسواق 

الذي  الكبير  الركود  أحدثها  بانتكاسات  المتقدمة 

أصابها بضرر بالغ.  

مبادئ إرشادية

وأتفكر  الحاضر،  وأتأمل  الماضي،  إلى  أنظر  حين 

خطة  بها  تسترشد  مبادئ  ثلاثة  أرى  المستقبل،  في 

التنمية لما بعد عام 2015:

الإنمائية  أهدافنا  تحقيق  سيتطلب  الشراكة: 

وتوفير  السليمة  السياسات  لتنفيذ  شاملة  شراكة 

الموارد اللازمة. ويعني ذلك التعاون بين الاقتصادات 

المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات 

الخاص  والقطاع  الاقتصادات  هذه  وبين  النامية، 

والمجتمع المدني—على الصعيدين الوطني والدولي.

الالتزام: ينبغي أن يبرهن كل شريك على التزامه 

وبعبارة   .2030 عام  بعد  طويلة  لفترة  المستمر 

أخرى، يمكن أن تبدأ شرارة العمل بالإرادة الدولية، 

ولكن استمرارها لازم للحفاظ على الشعلة المضيئة. 

الإنمائية  الجهود  مع  التعامل  يجب  المرونة: 

بما  السياسات  تطويع  فيتم  أمكن؛  حيثما  بمرونة 

ترك  مع  بلد،  كل  في  المتفردة  الظروف  مع  يتلاءم 

مجال للتكيف تبعا لتغير الظروف العالمية. 

فكيف يمكن أن نترجم هذه المبادئ المرشدة إلى 

عمل واقعي يستهدف معالجة الفقر وتعزيز التنمية؟

الأولويات الوطنية

النامية  البلدان  أن  هو  البداية،  في  أمر  توضيح  أود 

هي الأقدر على قيادة مسيرتها التنموية، وإن لم يكن 

يُتوقع منها القيام بهذه المهمة وحدها. 

تتوافر  أن  الصدد  هذا  في  المسبقة  الشروط  ومن 

سياسات  تنفيذ  ذلك  ويعني  الصحيحة.  الأساسيات 

اقتصادية كلية سليمة—بما في ذلك احتواء التضخم، 

وتؤدي  العام.  والدين  والكساد،  الانتعاش  ودورات 

الدولية  والاحتياطيات  القوية  العامة  المالية  مراكز 

الكافية إلى تهيئة البلدان لمواجهة الصدمات المعاكسة 

أما  معدومة.  أو  محدودة  عليها  سيطرتها  تكون  التي 

الاستشرافية  والرؤية  الثقة  فتعزز  القوية  المؤسسات 

والاستثمار الخاص. ومع  السياسات  تنفيذ  يدعم  بما 

وجود هذه الأساسيات، يجب أن تتخذ البلدان خطوات 

إضافية لدعم التنمية.

ومن الأولويات في هذا الصدد تعبئة الإيرادات. 

البلدان، ينبغي  الضريبية بين  ومع ضرورة المرونة 

القاعدة  واتساع  بالبساطة  الضرائب  تتسم  أن 

شفافية  تمثل  السياق،  هذا  وفي  الفعالة.  والإدارة 

الصناعات الاستخراجية عنصرا أساسيا أيضا. 

استخدامها  يتعين  الإيرادات،  تحصيل  وبعد 

أن  يجب  كما  التنمية  لتحقيق  وفعالية  بكفاءة 

تحسين  ويكتسب  قوية.  عامة  مالية  إدارة  تدعمها 

التوريد أهمية خاصة  إدارة المشروعات وممارسات 

الطريق إلى التنمية

الشراكة الدولية والالتزام والمرونة عوامل لا غنى عنها 

لتحسين الوضع العالمي

كلام صريح

كريستين لاغارد، مدير عام 

صندوق النقد الدولي.
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مع سعي الاقتصادات النامية إلى تلبية احتياجاتها الملحة من البنية 

التحتية من خلال الاستثمارات العامة—وكذلك الاستثمارات الخاصة 

في كثير من الحالات. 

ويمكن  للتنمية.  أساسيا  شريكا  الخاص  القطاع  يمثل  وبالفعل، 

الدائنين على سبيل  القطاع المالي— بحماية حقوق  أن يؤدي تطوير 

للأفراد  الأساسية  المالية  الخدمات  إتاحة  في  التوسع  المثال—إلى 

الضريبية  النظم  تساعد  أن  أيضاً  ويمكن  الصغيرة.  والمشروعات 

والتجارية المصممة بعناية على جذب الاستثمار الأجنبي، مع تحقيق 

مردود بالغ الأهمية على صعيد التنمية. 

تقطع  أن  النامية  الاقتصادات  على  يجب  التدابير،  هذه  وبخلاف 

كل  إلى  النمو  منافع  تصل  حتى  السياسات  مجال  في  إضافيا  شوطا 

لإنجاز  المهمة  السبل  ومن  البيئي.  الضرر  احتواء  ويتم  السكان  فئات 

هذه الأهداف تقديم خدمات عامة فعالة، وإدخال عدد أكبر من النساء 

السعر  وتحديد  الاجتماعية،  للحماية  نظم  ووضع  العاملة،  القوة  في 

الصحيح للكربون. 

الدعم الدولي

أعلم أن ما وصفتُه هو مهمة شاقة. إلا أن دور المجتمع الدولي هو دعم 

هذه الجهود بالدفع لإرساء بيئة مساعدة وتنسيق الإجراءات لمواجهة 

اختياريا  التعاون  يكون  أن  يمكن  ولا  للحدود.  العابرة  التحديات 

بالنسبة للشركاء الدوليين؛ بل هو مسؤولية والتزام. 

تكثر  حيث  المتبادل  الاعتماد  يسوده  عالم  في  نعيش  لأننا  لماذا؟ 

العديد  دوي  العالم  أرجاء  عبر  ونسمع  والمرتدة،  الأصلية  التداعيات 

والسياسية  والاجتماعية  والاقتصادية  المؤثرة—المالية  القوى  من 

والبيئية. ويمكن أن تؤدي النتائج إلى تحول كامل في المشهد الراهن، 

ولكنها يمكن أن تكون مدمرة أيضا. ومن هنا نجد أن مفتاح النجاح هو 

التعاون الدولي. 

الصلابة  لتعزيز  مسؤولة  سياسات  صنع  إلى  الحاجة  جانب  وإلى 

الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، أرى أن هناك خمسة مجالات 

دعم  إلى  الدولي  بالتعاون  الالتزام  فيها  يؤدي  أن  يمكن  أولوية  ذات 

التنمية، وهي:

التجارة: فيمكن للاقتصادات النامية أن تستفيد من نظام التجارة 

العالمي إذا كان محكوما بالقواعد ويتسم بالإنصاف وعدم التمييز.

أجل  من  الضرائب  بشأن  الدولي  التعاون  خلال  من  الإيرادات: 

البلدان،  بين  الضريبي  التنافس  من  والحد  الضريبي  التحايل  معالجة 

ضروريا  مطلبا  تمثل  التي  الإيرادات  حماية  النامية  للبلدان  يمكن 

للإنفاق الاجتماعي والإنمائي. 

الميزانية  لها  تتوافر  التي  المتقدمة  ينبغي للاقتصادات  المعونة: 

من  تمثله  لما  نظرا  أولوياتها،  من  المعونة  زيادة  تجعل  أن  الكافية 

ضرورة لكثير من أفقر بلدان العالم.

الدين  أزمات  معالجة  إطار  تعزيز  الأولويات  بين  من  الدين: 

المناسب. ويوجد  الوقت  بكفاءة وفي  الديون  لتشجيع تسوية  السيادي 

لدى صندوق النقد الدولي برنامج عمل نشط لدفع هذه الإصلاحات.

خلال  من  إلا  العالمي  للاحترار  الفعال  التصدي  يمكن  لا  البيئة: 

شراكات دولية، وهو ما يشمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومساعدة 

البلدان منخفضة الدخل في مساعيها للتكيف مع تغير المناخ.

ويبدو مناسبا أن الأحرف الأولى من الكلمات الإنجليزية التي تعبر 

 T( أي التجارة ”trade“ عن هذه الأولويات تشكل في مجموعها كلمة

للتجارة؛ و R للإيرادات؛ و A للمعونة؛ و D للدين؛ و E للبيئة( — ليس 

بسبب المعني الإيحائي الحديث لهذه الكلمة، والتي تمثل أولوية في حد 

ذاتها، ولكن لأن معناها الأساسي كصورة من صور التبادل والشراكة 

والتعاون يشير إلى عنصر جوهري في جهود التنمية العالمية.

دور صندوق النقد الدولي

 2015 عام  بعد  لما  التنمية  خطة  في  مهما  دورا  للصندوق  أن  أرى 

التنمية  جهود  في  يشارك  فالصندوق  والدولي.  الوطني  السياقين  في 

بدعم  المعنية  الأولى  المؤسسة  باعتباره  بالفعل،  عميقة  مشاركة 

مع  بالعمل  وذلك   — العالم  في  الكلي  والاقتصادي  المالي  الاستقرار 

بلداننا الأعضاء البالغ عددها 188 بلدا في وضع السياسات وتنفيذها، 

وبناء القدرات، وتقديم القروض للبلدان المحتاجة.

ولكننا لا نتوقف عن استكشاف سبل تتيح إنجاز المزيد. وفي هذا 

للاقتصادات  الصندوق  دعم  بتعزيز  التزامي  أعلن  المحوري،  العام 

النامية على ثلاث جبهات واسعة: 

القروض  إتاحة مزيد من  تُمَكِّنُنا من  سنبحث عن سبل  التمويل: 

الصدمات  مع  للتعامل  جهودها  في  يساهم  بما  النامية  للبلدان 

تركيزنا  من  سنزيد  الخصوص،  وجه  وعلى  أفضل.  بصورة  الخارجية 

على مساعدة البلدان الأكثر فقرا وهشاشة.

السياسات: لإحراز تقدم في احتواء شرائح سكانية أكبر في عملية 

المساواة،  انعدام  مثل  مسائل  لإدخال  جهودنا  بتعميق  سنقوم  النمو، 

والفروق بين الجنسين، وإتاحة التمويل، فيما نقدمه من مشورة للبلدان 

الأعضاء. وستكون الاستفادة من الخبرة الفنية لدى المؤسسات الشريكة 

أمرا بالغ الأهمية.

القدرات  سنقوم بتعزيز مساعداتنا في مجال بناء  القدرات:  بناء 

والمشورة التي نقدمها للبلدان الأعضاء دعما لجهود استثمار إمكاناتها 

الاقتصادية. وستركز المساعدة الفنية على المجالات التي تحتاج إليها 

بشدة، بما في ذلك دعم تعبئة الإيرادات والاستثمار في البنية التحتية. 

وسنقوم أيضا بتكثيف جهودنا في البلدان التي تحتاج إليها بشدة — 

الدول الهشة والدول المتأثرة بالصراعات.

وعلينا تحقيق إنجازات على هذه الجبهات — وسنفعل.

فرصة تشكيل المستقبل

كان سينيكا الذي ذكرته في البداية فيلسوفا من المذهب الرواقي. ومن 

المعتقدات الأساسية في هذا المذهب ما يشيع وصفه اليوم بمقولة أن 

»الأفعال أبلغ من الأقوال«.

وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم بهذا التوجه وهو يستعد للمشاركة 

للتنمية تحدث مرة كل  في ثلاثة مؤتمرات تمثل في مجموعها فرصة 

جيل. فمن مؤتمر تمويل التنمية المقرر عقده في أديس أبابا في يوليو، 

إلى مؤتمر قمة أهداف التنمية المقرر عقده في سبتمبر في نيويورك، إلى 

أن  باريس في ديسمبر، يجب  المقرر عقده في  البيئية  الأهداف  مؤتمر 

نقتنص فرصتنا لتشكيل المستقبل.

وحتى يتحقق لنا النجاح — ليس فقط في عام 2015 ولكن حتى 

رئيسية:  مبادئ  بثلاثة  نسترشد  أن  يجب   — بعده  وما   2030 عام 

الشراكة والالتزام والمرونة. ■

التعاون لا يمكن أن يكون خيارا 

للشركاء الدوليين؛ بل هو مسؤولية 

والتزام.

التنمية
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العالم مجموعة جديدة من  قادة  يعتمد  أن  المتوقع 

من »أهداف التنمية المستدامة« في مؤتمر الأمم 

المتحدة المقرر انعقاده في شهر سبتمبر المقبل. 

المستدامة« مجموعة من الأهداف  التنمية  »أهداف  وتمثل 

والغايات المنشودة والمؤشرات التي يتوقع من الحكومات 

الخمسة  الأعوام  مدار  على  وبلوغها  تحقيقها  العالم  حول 

البالغ  المقترحة  الأهداف  هذه  بين  ومن  القادمة.  عشر 

عددها 17 هدفا القضاء على الفقر والجوع، وجعل المدن 

آمنة، وحماية المحيطات، والحد من عدم المساواة، وتوفير 

فرص العمل. وإلى جانب الحد من الفقر، من المفترض أن 

تؤدي أهداف التنمية المستدامة إلى توجيه الموارد المالية 

والسياسات الحكومية نحو المجالات التي يمكنها تحقيق 

الصالح العام بأعلى درجاته.

وسوف تحل »أهداف التنمية المستدامة« محل الأهداف 

وافقت عليها  والتي  الجديدة،  للألفية  الثمانية  الإنمائية 

في  المحددة  مدتها  وتنتهي   2000 عام  في  الحكومات 

الجديدة  للألفية  الإنمائية  الأهداف  وكانت  عام 2015. 

إلى  الفقر  تخفيض  على  ركزت  قد  الأضيق  بنطاقها 

النصف وتحسين مستويات المعيشة لأفقر سكان العالم 

بحلول عام 2015. ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق 

هذه الأهداف أمكن تحقيق أحد الأهداف الحيوية المتمثل 

قبل  النصف  إلى  المدقع  الفقر  مستويات  تخفيض  في 

هناك  يزال  لا  ذلك  ومع   ،2010 عام  في  المقرر  موعده 

يقدر   – مدقع  فقر  في  يعيشون  نسمة  المليار  قرابة 

بمقياس البنك الدولي بواقع 1.25 دولارا يوميا – وأكثر 

من 800 ألف نسمة لا يجدون ما يكفيهم من طعام.

ـــية ــداف عالـ    ـ أ   ـ

     تأمل معي

إعداد ناتالي راميريز-جومينا، محرر أول في فريق إعداد مجلة التمويل والتنمية.

الأهداف الإنمائية للألفية للفترة من 2000 - 2015

القضاء على الفقر المدقع والجوع 1

تعميم التعليم الابتدائي 2

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ‏ 3

تخفيض معدل وفيات الأطفال ‏ 4

تحسين الصحة النفاسية ‏ 5

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
والملاريا وغيرها من ‏الأمراض ‏ 6

كفالة الاستدامة البيئية ‏ 7

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية 8

حكومات العالم تطرح 17 هدفا لمواجهة التحديات العالمية
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أهداف التنمية المستدامة للفترة من 2030-2016

الكرامة

الإنسان

الكوكب

الرخاء

العدالة

الشراكة

   3- ضمان المعيشة

   4- ضمان جودة التعليم

   5- تحقيق المساواة بين الجنسين

   6- ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع

11- جعل المدن والمستوطنات آمنة

  13- وقف تغير المناخ

  14- حماية المحيطات

  15- إيلاء الاهتمام بالأرض

   7- ضمان حصول الجميع على الطاقة المستدامة

          بتكلفة معقولة

   8 - دعم توفير العمل اللائق للجميع

   9 - إقامة بنى تحتية قوية وتشجيع الابتكار

 10- الحد من عدم المساواة

 12- ضمان أنماط الاستهلاك المستدام

  16- النهوض بالمجتمعات السلمية

  17- تقوية الشراكة من أجل التنمية المستدامة

1- القضاء على الفقر

2- القضاء على الجوع

التنمية
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الإرهابيون 

لا يتسببون 

في تكاليف 

انسانية مباشرة 

فحسب، بل قد 

يتسببوا أيضا 

في مشكلات 

اقتصادية لا 

حصر لها.

أدت 
خفض  إلى  الجديدة  التكنولوجيا 

تدفقات  وزيادة  النقل  تكاليف 

بين  الأموال  ورؤوس  التجارة 

النمو  عززت  التي  التكنولوجيا  نفس  أن  إلا  البلدان. 

الإرهاب  بانتشار  أيضاً  سمحت  الدولي  الاقتصادي 

بسهولة بين البلدان التي أصبحت مصالحها تتشابك 

محلية.  قضية  مجرد  الإرهاب  يعد  ولم  بإحكام. 

بعد  على  أهدافهم  ضرب  يستطيعون  فالإرهابيون 

آلاف الأميال وإحداث دمار هائل.

بشكل  مباشرة  الإرهاب  آثار  تكون  أن  ويمكن 

قتلهم،  أو  الأشخاص  اختطاف  تشمل  وهي  مرعب. 

الأسواق  وتفجير  الأنابيب،  خطوط  وتخريب 

آثار  عليه  تترتب  ما  وهو  والمطاعم،  والحافلات 

تتجاوز  خسائر  إلى  يؤدي  الإرهاب  أن  إلا  مدمرة. 

يمكن  فهو  المادية.  والخسائر  البشر  من  الضحايا 

للبلدان  مباشر  غير  بالغ  ضرر  في  أيضاً  يتسبب  أن 

والاقتصادات بزيادة تكاليف المعاملات الاقتصادية 

— مثلا، بسبب تعزيز التدابير الأمنية لكفالة سلامة 
فقد  التأمين.  أقساط  زيادة  أو  والعملاء  الموظفين 

اليمن على  التي وقعت في  الهجمات الإرهابية  أدت 

 2000 عام  في   )Cole( »كول«  الأمريكية  السفينة 

وعلى الناقلة الفرنسية »ليمبرغ« )Limburg( في عام 

2002 إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة الشحن في ذلك 

البلد. فقد ساهم هذان الهجمومان في زيادة بنسبة 

300 % في أقساط التأمين على السفن التي تستخدم 

ذلك الطريق ودفعت السفن إلى الالتفاف حول اليمن 

 .)Enders and Sandler, 2012 كليةً )دراسة

الاقتصادي  العبء  المقال  هذا  في  وسنتقصى 

ولا  تعد  لا  أشكالا  يتخذ  وقد  الإرهاب.  عن  الناجم 

تحصى، ولكننا سنركز على ثلاثة منها، هي: خسائر 

الدخل القومي والآثار من حيث تأخير النمو، وكبح 

على  المتباينة  والآثار  المباشر،  الأجنبي  الاستثمار 

التجارة الدولية.

تعطيل الإنتاج 

نحو  على  ربما  الاقتصاديون،  الباحثون  خَلُصَ 

الغنية  الاقتصادات  أن  إلى  الدهشة،  إلى  يدعو  لا 

آثار  تحمل  على  قدرة  أكثر  والمتنوعة  والكبيرة 

الصغيرة  الاقتصادات  من  الإرهابية  الهجمات 

والفقيرة والأكثر تخصصا. 

إنتاجية  أنشطة  تعطيل  إلى  الإرهاب  أدى  فإذا 

في قطاع واحد في اقتصاد متنوع، يمكن أن تتدفق 

وإضافةً  يتضرر.  لم  آخر  قطاع  إلى  بسهولة  الموارد 

إلى ذلك، تملك الاقتصادات الأغنى قدرا أكبر وأفضل 

سوبهايو بانديوبادياي، وتود ساندلر، وجافيد يوناس 

تكلفة 
الإرهاب

الهجوم  عقب  العالمي  التجارة  مركز  حطام 

وقع في 11 سبتمبر 2001  الذي  الإرهابي 

في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
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من الموارد لتخصيصها لجهود مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤدي على 

الأرجح إلى خفض عدد الأنشطة الإرهابية التي يتعين عليها التعامل 

معها.

الصغيرة،  النامية  الاقتصادات  لدى  تكون  لا  قد  المقابل،  وفي 

أو  كالعمالة  فالموارد  الصلابة.  تلك  قطاعات،  المتخصصة في بضعة 

رأس المال يمكن أن تتدفق من قطاع متضرر إلى أنشطة أقل إنتاجية 

داخل البلد أو تنتقل إلى بلد آخر بصورة كاملة. وعلاوةً على ذلك، تفتقر 

مثل   — المتخصصة  الموارد  إلى  الأرجح  على  النامية  الاقتصادات 

يمكن   — تكنولوجياً  متقدمة  جيش  أو  شرطة  قوة  أو  المراقبة  معدات 

استخدامها في مكافحة الإرهاب. ويسمح ذلك باستمرار خطر الإرهاب، 

وهو ما يمكن أن يخوِّف المستثمرين المحتملين ويبعدهم. ومن المرجح 

أن يؤدي وقوع هجوم إرهابي على بلد من هذا النوع إلى فرض تكاليف 

اقتصادية كلية أكبر ولفترة أطول.

وعلى سبيل المثال، أدت الهجمات المأساوية على الولايات المتحدة 

الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 إلى خسائر تقدر بنحو 80 مليار دولار 

أمريكي. إلا أن هذه الخسائر، على ضخامتها، لم تكن سوى جزءا ضئيلا 

)أقل من 0.1%( من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي الذي كان يبلغ نحو 

10.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2001.  وبالمثل، تخلص دراسة 

الهجمات  آثار  أن  إلى   Blomberg, Hess, and Orphanides (2004)
الإرهابية العابرة للحدود كانت طفيفة إلى حد ما في المتوسط في 177 

بلدا خلال الفترة 1968-2000. فقد أدت إلى خفض نصيب الفرد من 

نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.048% سنويا.

إلا أن الآثار تكون أشد في البلدان الأصغر، مثل كولومبيا وإسرائيل، 

وفي مناطق مثل إقليم الباسك في إسبانيا، حيث كانت الأضرار المتصلة 

بالإرهاب أبلغ بكثير. وعلى سبيل المثال، كلف الإرهاب إقليم الباسك 

الناتج المحلي في  الفرد من خسائر إجمالي  أكثر من 10% من نصيب 

كانت  حين  التسعينات،  منتصف  إلى  السبعينات  منتصف  من  الفترة 

وعلاوةً   .)Abadie and Gardeazabal, 2003 )دراسة  حادة  المشكلة 

على ذلك، يؤثر الإرهاب على الاقتصادات بصور مختلفة، حسب مستوى 

التنمية فيها. وتقسم دراسة Gaibulloev and Sandler (2009) عينة 

من 42 بلدا آسيويا إلى بلدان متقدمة وعددها 7 وبلدان نامية وعددها 

35. وتشير تقديرات الدراسة إلى أن الإرهاب لم يعق النمو بدرجة كبيرة 

في الاقتصادات المتقدمة، ولكنها تبين أن كل حادث إرهابي إضافي 

عابر للحدود )لكل مليون شخص( يخفض معدل نمو الاقتصاد النامي 

المتضرر بنحو 1.4%. وتؤيد هذه النتائج بدرجة أكبر الفكرة القائلة بأن 

الاقتصادات النامية الأصغر تتأثر اقتصاديا بالإرهاب بدرجة أكبر من 

تلك الأغنى والأكثر تنوعا.	

تخويف المستثمرين وإبعادهم

خفض  إلى  معينة  منطقة  في  الإرهابي  النشاط  تزايد  يؤدي  ما  غالبا 

العائد المتوقع على رأس المال المستثمر فيها، وهو ما يؤدي إلى تحويل 

الاستثمار إلى أماكن أخرى. ويترتب على ذلك خفض مخزون رأس المال 

الإنتاجي وتدفق التكنولوجيا المعززة للإنتاجية إلى البلد المتضرر.

وعلى سبيل المثال، أدت الحوادث الإرهابية التي وقعت في الفترة 

من منتصف السبعينات وحتى عام 1991 إلى خفض صافي الاستثمار 

الأجنبي المباشر في إسبانيا بمقدار 13.5% وفي اليونان بمقدار %11.9 

تتزايد  أن  يمكن  الواقع،  وفي   .)Enders and Sandler, 1996 )دراسة 

كثيرة  أضعافا  للإرهاب  نتيجة  الإنتاجية  للموارد  الأولية  الخسارة 

إلى  استثماراتهم  بنقل  يقومون  المحتملين  الأجانب  المستثمرين  لأن 

 Abadie and دراسة  وتبين  أمانا.  أكثر  أنها  يفترض  أخرى  وجهات 

المخاطر  في  نسبيا  صغيرة  زيادة  حدوث  أن   Gardeazabal (2008)
المتصورة للإرهاب في بلد ما يمكن أن تؤدي إلى خفض كبير في صافي 

مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا البلد وتلحق باقتصاده ضررا 

بالغا. وقمنا بتحليل 78 اقتصادا ناميا على مدى الفترة 2008-1984 

)دراسة Bandyopadhyay, Sandler, and Younas, 2014( وخلصنا إلى 

أن حدوث زيادة صغيرة نسبيا في عدد الحوادث الإرهابية المحلية في 

في  حاد  خفض  إلى  المتوسط  في  تؤدي  شخص  ألف   100 لكل  ما  بلد 

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر. وينخفض صافي الاستثمار بصورة 

كبيرة مماثلة إذا كانت الهجمات الإرهابية ناشئة في الخارج أو تتضمن 

أجانب أو أصولا أجنبية في البلد الذي يقع فيه الاعتداء. ووجدنا أيضاً أن 

زيادة تدفقات المعونة الرسمية يمكن أن تؤدي إلى تحييد الضرر الواقع 

أن  يمكن  لأسباب   — كبيرة  بدرجة  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  على 

يكون من بينها أن زيادة المعونة تسمح للبلدان المستفيدة بالاستثمار 

في جهود أكثر فعالية لمكافحة الإرهاب.

وقد تلقت معظم البلدان التي شهدت حوادث إرهابية محلية أو عابرة 

للحدودة بمعدلات تفوق المتوسط خلال الفترة 1970-2011 قدرا أقل 

في  المتوسط  من  الأجنبية  المعونة  أو  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  من 

آثار الإرهاب الخافضة للاستثمار الأجنبي المباشر والمعونة

معظم البلدان التي يزيد فيها عدد الحوادث الإرهابية عن المتوسط يقل فيها 

الاستثمار الأجنبي المباشر والمعونة.

حوادث 

الإرهاب 

المحلية

حوادث الإرهاب 

العابرة 

للحدود

الاستثمار 
الأجنبي المباشر 

)٪ من إجمالي 
الناتج المحلي(

المعونة           

)٪ من إجمالي 

الناتج المحلي(

2.930.760.60 27.17الجزائر

1.746.573.32*أنغولا

10.315.791.480.06الأرجنتين

0.284.35*10.67بنغلاديش

1.881.640.07*البرازيل

1.795.4111.49*كمبوديا

42.385.674.030.19شيلي

101.3123.101.880.45كولومبيا

1.381.170.73*إكوادور

2.555.70*10.21مصر

72.316.331.952.52السلفادور

1.521.9510.16*إثيوبيا

24.607.741.431.39غواتيمالا

2.072.526.17*هندوراس

92.338.100.620.65الهند

1.380.761.34*إندونيسيا

8.762.860.520.08إيران

24.952.101.743.48إسرائيل

12.6914.5211.582.47لبنان

3.261.790.06*المكسيك

17.982.662.4111.37نيكاراغوا

2.002.710.84*نيجيريا

61.177.100.792.81باكستان

110.578.791.920.91بيرو

40.268.051.061.22الفلبين

0.760.32*32.34جنوب إفريقيا

32.362.900.884.96سري لانكا

1.522.614.60*السودان

22.171.432.120.59تايلند

40.556.500.720.37تركيا

1.901.000.04*فنزويلا

1.671.373.52*اليمن 

7.511.382.906.74المتوسط ١٢٢ بلدا

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظة: تشير البيانات إلى متوسط عدد الحوادث الإرهابية، ومتوسط مستوى الاستثمار 

الأجنبي المباشر، ومتوسط مقدار المعونة الأجنبية سنويا من عام 1970 حتى عام 2011. 

البالغ  النامية  الاقتصادات  الإرهابية كان دون متوسط  أن عدد الحوادث  إلى  النجمة  وتشير 

عددها 122 اقتصادا في مجموع العينة. ولم تدرج بعض البلدان في الجدول إما لأوضاعها 

الشبيهة بأوضاع الحرب أو لعدم توافر بيانات عنها. وفي الاستثمار الأجنبي المباشر، تكون 

للكيان الأجنبي سيطرة على المؤسسة وليس مجرد حق في الحافظة. وتتضمن المعونة كلا من 

المساعدة الثنائية والمساعدة متعددة الأطراف.
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)راجع  بلدا   122 عددها  البالغ  العينة  بلدان 

الجدول(. ومن الصعب تقييم العلاقة السببية، 

يبعث  ارتباط  وجود  إلى  يشير  الجدول  أن  إلا 

على الإزعاج بين الإرهاب وانخفاض المعونة 

وكلاهما  المباشر،  الأجنبي  والاستثمار 

ضروريان للبلدان النامية.

الإرهاب ينطوي  بلد يعاني من  التجارة مع  أن  ويعتقد بوجه عام 

على مخاطر أعلى، وهو ما يسبب زيادة في تكاليف المعاملات وغالبا 

بعد وقوع هجمات 11  المثال،  التجارة. وعلى سبيل  يقلص حجم  ما 

سبتمبر على مدينة نيويورك ومنطقة واشنطن العاصمة، أغلقت الحدود 

الأمريكية مؤقتا، مما أوقف حركة سير الشاحنات بين الولايات المتحدة 

 Nitsch and Schumacher (2004) وكندا لفترة ممتدة. وتعنى دراسة

وتنتهي   1993-1960 الفترة  مدى  على  بلد   200 من  عينة  بتحليل 

إلى أنه عندما تتضاعف الحوادث الإرهابية في بلدين بينهما معاملات 

نفس  في   %4 بنحو  بينهما  التجارة  تتراجع  واحد،  عام  في  تجارية 

ذلك العام. وتنتهي الدراسة أيضاً إلى أنه عدما يتضرر أحد الشريكين 

التجاريين من هجمة إرهابية واحدة على الأقل، يؤدي ذلك إلى خفض 

التجارة بينهما إلى 91% من الحجم المتوقع في غياب الإرهاب. وتقدر 

دراسة Blomberg and Hess (2006) أن الإرهاب والصراعات الداخلية 

تعريفة  تؤخره  الذي  القدر  بنفس  التجارة  تؤخر  الأخرى  والخارجية 

شريك  أي  أن  إلى  الدراسة  تخلص  التحديد،  وجه  وعلى   .%30 نسبتها 

في   %4 من  قريبا  انخفاضا  يشهد  إرهابية  حوادث  لديه  تقع  تجاري 

التجارة الثنائية.

Egger and Gassebner (2015) تنتهي إلى أن آثار  إلا إن دراسة 

الإرهاب على التجارة أقل حدة. وتقول الدراسة إن الآثار قصيرة الأجل 

المترتبة على الإرهاب تكون قليلة أو معدومة؛ وتكون الآثار كبيرة على 

المدى المتوسط،  وهو ما تعرّفه الدراسة بأنه ’’فترة تزيد على عام ونصف 

 Bandyopadhyay and عام بعد وقوع اعتداء/حادث.‘‘ وتخلص دراسة

المترتبة  المعاملات  تكاليف  تأثير  تتناول  التي    Sandler (2014b)
على الإرهاب إلى أن الإرهاب قد لا يخفض التجارة بالضرورة، وذلك 

بمورد  يضر  الإرهاب  كان  وإذا  الموارد.  تخصيص  إعادة  لإمكانية 

إنتاجي واحد )لنقل الأرض( بصورة غير متكافئة مقارنة بمورد آخر 

الاستخدام  كثيف  القطاع  إلى  ستتدفق  الموارد  فإن  العمالة(،  )لنقل 

البلد يصدر سلعا يتطلب إنتاجها استخداما كثيفا  للعمالة.  فإذا كان 

للعمالة، مثل المنسوجات، فإن الإرهاب يمكن أن يؤدي فعليا إلى زيادة 

الإنتاج والتصدير. وبعبارة أخرى، رغم أن الإرهاب قد يحد من التجارة 

في منتج معين لأنه يزيد تكاليف المعاملات، فإن تأثيره النهائي يمكن 

النتائج  الكلية أو خفضها. وتتضمن هذه  التجارة  أن يكون إما زيادة 

لإجراء  كبيرة  احتمالات  متناقضة  تبدو  التي  والنظرية  التجريبية 

دراسات مستقبلية.

والمادي  البشري  الدمار  تتجاوز  تداعيات  للإرهاب  فإن  وبالطبع 

يؤثر  فالإرهاب  المقال.  هذا  في  ناقشناها  التي  الاقتصادية  والآثار 

المكاسب  تتعاظم  أن  ويمكن  الهجرة.  وسياسة  الهجرة  على  أيضاً 

والخسائر التقليدية الناشئة عن الحركة الدولية للعمالة بسبب اعتبارات 

الأمن القومي المتجذرة في أي استجابة للإرهاب.

 Bandyopadhyay وعلى سبيل المثال، تركز دراسة صدرت مؤخرا هي

نام.  بلد  في  موجودة  إرهابية  منظمة  على   and Sandler (2014a)
وتبين الدراسة أن سياسة الهجرة للبلد المتقدم الذي تستهدفه الجماعة 

العابر للحدود.  أن تكون حاسمة في احتواء الإرهاب  الإرهابية يمكن 

في  مماثلةية  كبيرة  المتقدميةبصورة  للحدودالبلد  العابر  فالإرهاب 

عدة متعددة الأطراف.حافظة.يس يانات عنها.المباشر، ومتوسط مقدار 

المعونة الأجنبية سنويا من عا الذي يستهدف بلدانا متقدمة تتوفر لها 

حماية جيدة غالبا ما تكون فيه كثافة استخدام المهارات أعلى، ذلك أن 

التخطيط لذلك الهجوم وتنفيذه بنجاح يقتضيان توافر قدرات متقدمة 

للمهارات  الجاذبة  الهجرة  سياسات  شأن  ومن  الإرهابي.  لدى  نسبيا 

العالية إلى البلدان المتقدمة أن تؤدي إلى استنزاف أصحاب المهارات 

العالية من المجندين الإرهابيين كما يمكن أن تحد من الإرهاب العابر 

للحدود. ■

سوبهايو بانديوبادياي باحث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت 

وتود  ألمانيا.  بون،  العمالة،  دراسات  معهد  بحوث في  وزميل  لويس 

ساندلر أستاذ الاقتصاد والاقتصاد السياسي في قسم فيبهوتي شوكلا 

بجامعة تكساس في دالاس. وجافيد يوناس أستاذ مشارك للاقتصاد 

في الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. وقد أعد 

المؤلفون هذا المقال بصفتهم الشخصية، ولا يعكس المقال بالضرورة 

رأي البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أو نظام الاحتياطي 

الفيدرالي.
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الاقتصادات النامية الأصغر تتأثر 

اقتصاديا بالإرهاب بدرجة أكبر من 

تلك الأغنى والأكثر تنوعا.



هذه 
الإلكتروني  الموقع  في  المنشورة  آنا،  عن  الحقيقية  القصة 

 ،La Strada International إنترناشيونال  لاسترادا   لمنظمة 

كان  الذي  ما  أيضاً  تسرد  التي  حكومية،  غير  منظمة  وهي 

إنها  الوحيدة.  القصة  للأسف  ليست  يحدث،  لم  ولكن  يحدث  أن  ينبغي 

القوة، والخداع والاستغلال، وصعوبة تحديد  التهديدات واستخدام  قصة 

الهوية، والتعرض المتكرر للأذى. هذا هو الاتِّار بالبشر: شكل من أشكال 

بل  وحدها،  ليست  وآنا  والعشرين.  الحادي  القرن  في  يحدث  العبودية 

إنها واحدة من عدة ملايين من الأشخاص الذي يقعون ضحايا الاتِّار 

بالبشر في مختلف أنحاء العالم، لأغراض جنسية وأغراض العمل وغير 

في  هو  نشاط  عن  البيانات  جمع  السهل  من  وليس  الأغراض.  من  ذلك 

الرسمية عن الضحايا  الأرقام  جوهره نشاط إجرامي سري، ولذلك فإن 

الذين تم التعرف عليهم ليست في الغالب سوى غيض من فيض.

رغم أن القانون يحظر العبودية في كل 

مكان تقريبا، إلا أنها لا تزال موجودة 

في الشقوق المظلمة للاقتصاد 

العالمي

مارجا روتانين، وجيانلوكا إسبوسيتو، وبيتيا نستوروفا

قيد
لم  ينكسر
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لم تتمكن آنا من العثور على عمل في بلدتها لمدة سنوات. وعرض عليها شخص تبدو عليه إمارات العطف وظيفة في مزرعة 

للفطر في الخارج. وما كان على آنا سوى اقتراض بعض المال، ودفع بعض الرسوم، وتسليمه جواز سفرها. وهو يتولى بقية 

الأمور. وتركت آنا أسرتها وأصدقاءها، لتجد نفسها تعمل في ظروف عصيبة في المزرعة. وكان يتم ترويعها والاعتداء عليها 

جسديا. وكان رب العمل يحتجز أجورها، بدعوى أنها مدينة له بأموال. 

وذات يوم، داهمت الشرطة المزرعة. وألقت القبض على جميع العاملين وأودعتهم قيد الحجز لحيازة جوازات سفر مزورة 

وعدم وجود تصاريح عمل لديهم. وأدركت الشرطة أن آنا كانت ضحية للاتجار بالأشخاص ولذلك خيروها بين أمرين: إما 

أن توجه اتهامات أو تذهب إلى السجن. إلا أن المتاجرين بالبشر هددوا بإيذاء أسرتها في وطنها. ولم يكن لديها مال لتوكيل 

محامي، وادعى محامو المتاجرين بالبشر أنها تكذب وأنها انتهكت القانون. ولم يجد القاضي أدلة كافية لتوجيه اتهامات 

للمهربين. وأُبلغت آنا بأن عليها أن تغادر البلد. ونظراً لأنها لم تكن قادرة على سداد المال الذي اقترضته للسفر إلى الخارج، 

بقيت في البلد بصورة غير مشروعة وعثرت على عمل كعاملة منزلية. وكان رب العمل الجديد يستغلها أيضاً، ولكنها كانت 

تخشى الذهاب إلى الشرطة. ووقعت في الشرك...
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ويتزايد عدد ضحايا الاتِّار بالبشر يوما بعد يوم. ففي عام 2012، 

ضحايا  وقعوا  الذين  الأشخاص  عدد  الدولية  العمل  منظمة  قدرت 

ومؤخرا،  شخص.  مليون   20.9 بنحو  الجنسي  والاستغلال  للسخرة 

مؤشرها  في   ،)Walk Free Foundation( فري  ووك  مؤسسة  نشرت 

العالمي للعبودية لعام 2014، تقديرات جديدة للعبودية الحديثة، رفع 

العدد إلى 35.8 مليون شخص. 

وتتزايد أيضاً الحصائل غير القانونية التي يولدها الاتِّار بالبشر، 

ربحية.  الأكثر  الإجرامية  الأنشطة  من  واحداً  النشاط  هذا  يجعل  مما 

المشروعة  غير  الأرباح  أن  إلى  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  وتشير 

)بيانات عام 2014(.  أمريكي سنويا  للسخرة تبلغ 150 مليار دولار 

دولار  مليار   51.8( آسيا  في  لها  مستوى  أعلى  الأرباح  هذه  وتبلغ 

دولار  مليار   46.9( آسيا  خارج  المتقدمة  والاقتصادات  أمريكي( 

أمريكي(.

بالمتاجرين  الاقتصاد  علم  في  والطلب  العرض  قانون  ويتحكم 

بالبشر. وعلى الرغم من عدم وجود نمط ثابت، فإن ما يحدث عموما 

الطلب أعلى على  أنه يتم إرسال الضحايا إلى وجهات يكون فيها  هو 

العمل منخفض أو عديم التكاليف أو على الاستغلال الجنسي. وعادة ما 

يتم إغراء الضحايا بالدخول في شبكة الاتِّار بالخداع وبوعود بحياة 

أفضل. ولذلك فإنهم يأتون في الغالب من بلدان ذات أوضاع اقتصادية 

ضعيفة، بما في ذلك البطالة المرتفعة.

ضرورة  هي  ما  بقدر  أخلاقية  ضرورة  بالبشر  الاتِّار  ومكافحة 

يعاملون  بالبشر  المتاجرين  لأن  أخلاقية  ضرورة  فهي  اقتصادية. 

أسوأ  ويرتكبون  فيها  التصرف  يمكن  أولية  سلع  وكأنهم  الأشخاص 

لأن  اقتصادية  ضرورة  أيضا  وهي  الإنسان.  حقوق  انتهاكات  أشكال 

استخدام الأشخاص المتاجر بهم للعمل على مدار الساعة مقابل أجور 

ضعيفة أو بلا أجر يكبح المنافسة العادلة. وغالبا ما يتم غسل أو دمج 

الحصائل غير القانونية الكبيرة التي يولدها الاتِّار بالبشر— بهالة 

من القانونية — في الاقتصاد المشروع، مما قد يهدد الاستقرار المالي 

والاقتصادي.

تحويل المساعدة إلى قانون

وتوفير  الضحايا  وتحديد  ومكافحته،  بالبشر  الاتِّار  منع  يفرض 

الحماية لهم، العديد من التحديات، ومن بينها ما يلي:

عدم معرفة الضحايا إلى من يلجأون وتدابير الحماية المتاحة؛••

خوف الضحايا من السلطات العامة وعدم ثقتهم فيها، وهو ما ••

يمنعهم من محاولة الوصول إليها والتماس المساعدة؛

المهاجرين •• بين  التمييز  في  السلطات  تواجهها  التي  الصعوبة 

المهرَّبين وضحايا الاتِّار؛ فالفئة الأولى توافق على تهريبها وتنتهي 

كانت  أو  قط  توافق  لم  إما  فإنها  الأخيرة  أما  آخر؛  بلد  في  رحلتها 

موافقتها عديمة المعنى بالنظر إلى كذب الوعود والمعلومات؛

سبيل •• على   — القضائية  الدعوى  مرحلة  أثناء  الصعوبات 

المثال، صعوبة جمع الأدلة وتأمين التعاون الدولي الفعال.

عبور  أن  إلا  الواحد،  البلد  داخل  بالبشر  الاتِّار  يحدث  أن  ويمكن 

التعاون  فإن  ثم  الحالات. ومن  أغلب  للجريمة في  الحدود سمة مميزة 

الدولي لا غنى عنه لمنع الاتِّار بالبشر وتقديم المتاجرين بالبشر إلى 

العدالة. وقد كان للأمم المتحدة قصب السبق في عام 2000 حين اعتمدت 

 وبخاصة  بالأشخــــاص،  المتاجرين  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  بروتوكول 

يتقيد  واليوم  باليرمو(.  بروتوكول  باسم  )المعروف  والأطفال  النساء 

166 بلدا حول العالم بهذا التشريع الدولي الرائد.

ويتضمن بروتوكول باليرمو أول تعريف متفق عليه عالميا للاتجار 

الجنائية  للجرائم  موحد  منهج  وضع  تيسير  إلى  يهدف  هو  بالبشر. 

المحلية بين البلدان لدعم التعاون الدولي الكفء في التحقيق في هذه 

إلى  أيضاً  البروتوكول  ويهدف  قضائيا.  مرتكبيها  وملاحقة  الجرائم 

خطة  تدعمه  البروتوكول  وهذا  ومساعدتهم.  الاتِّار  ضحايا  حماية 

عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتِّار بالأشخاص، التي أنشئ 

بموجبها صندوق استئماني لمساعدة الضحايا ودعمهم.

الذين يعيشون في عبودية حديثة نحو  ومع بلوغ عدد الأشخاص 

بعض  حسب  أوروبا،  مجلس  في  الأعضاء  البلدان  في  شخص  مليوني 

بمقدور  يكن  لم   ،)2014 لعام  للعبودية  العالمي  )المؤشر  التقديرات 

حقوق  وتعزيز  حماية  في  الرئيسية  مهمته  تتمثل  الذي   — المجلس 

الانتهاك  هذا  يتجاهل  أن   — القانون  وسيادة  والديمقراطية  الإنسان 

اتفاقية مجلس  باعتماد  الإنسان. فقام في عام 2005  الكبير لحقوق 

البلدان  عدد  ويبلغ  بالبشر.  الاتِّار  مكافحة  إجراءات  بشأن  أوروبا 

الأوروبية التي تتقيد بهذه الاتفاقية 43 بلدا.

باليرمو  بروتوكول  على  تبنى  أوروبا  مجلس  اتفاقية  أن  ورغم 

مما  أبعد  إلى  تذهب  فإنها  الفعالة(،  المحلية  التشريعات  بعض  )وعلى 

على حماية  تركز  فهي  الجوانب.   كثير من  البروتوكول في  إليه  ذهب 

ومساعدة ضحايا الاتِّار )على سبيل المثال بتقديم إعانات الكفاف، 

وتمكين الضحايا من الحصول على علاج طبي طارئ، وتعليم الأطفال( 

وحماية حقوقهم )بتوفير المساعدة عن طريق خدمات الترجمة الشفوية 

والتحريرية وإتاحة المحامين والمشورة القانونية(، كما تركز على منع 

غير  للدول  ويسمح  بالبشر.  المتاجرين  محاكمة  وعلى  بالبشر  الاتِّار 

الأوروبية أيضاً بتوقيع الاتفاقية، كما فعلت بيلاروس.

بعض  بالبشر  الاتِّار  لمكافحة  أوروبا  مجلس  اتفاقية  وتتضمن 

لإلهام  مصدرا  بالفعل  تشكل  والتي  الأثر  بعيدة  تعتبر  التي  الأحكام 

السياسات والتشريعات الوطنية في أوروبا وفي مختلف بلدان العالم. 

وتسري الاتفاقية على جميع أشكال الاتِّار — الوطني والعابر للحدود 

الوطنية، سواء كان متصلا بالجريمة المنظمة أو لم يتصل بها. وتسري 

شكل  كان  وأيا  طفلا؛  أو  رجلا  أو  امرأة  الضحية  كان  سواء  أحكامها 

الاستغلال؛ وما إذا كان الضحية يستغل لأغراض جنسية أو لأغراض 

السخرة أو الخدمات القسرية. 

وهي تلزم الدول بتنفيذ تدابير توفير المساعدة والحماية للضحايا. 

وتلزم البلدان باتخاذ ما يلزم لإتاحة فترة لا تقل عن 30 يوما للتعافي 

الموجودين  الضحايا  ترحيل  يجوز  لا  الفترة،  هذه  وخلال  والتفكير. 

في البلد المعني بصورة غير مشروعة أو المقيمين فيه بتصريح إقامة 

تأثير  عن  بعيدا  التعافي  للضحايا  الحماية  هذه  وتتيح  الأجل.  قصير 

بشأن  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  من  يتمكنوا  حتى  بالبشر  المتاجرين 

التعاون مع السلطات.

ولتثبيط الاتِّار بالبشر والحد من الطلب، تجرم أحكام الاتفاقية كل 

التدابير  من يستخدم خدمات الضحايا. ويبنى ذلك على عدد آخر من 

الوقائية، مثل التوعية والتثقيف. ويجب على البلدان أيضاً أن تتأكد من 

عدم معاقبة الضحايا على أنشطة غير قانونية أرغموا على ارتكابها. 

يأتي الضحايا في الغالب من بلدان 

ذات أوضاع اقتصادية ضعيفة، بما في 

ذلك البطالة المرتفعة.
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وأخيرا، تتضمن الاتفاقية حق الضحايا في تعويضات يدفعها الجناة 

أو الدولة. 

آلية مستقلة للرصد )فريق الخبراء  اتفاقية مجلس أوروبا  وأنشأت 

الدول  بتقييم  دوريا  تقوم  بالبشر(،  الاتِّار  لمكافحة  بالعمل  المعني 

— لضمان الامتثال لأحكامها. وبالفعل يقوم  التي تتقيد بالاتفاقية 

الفريق، عن طريق الدفع باتجاه إحداث تغييرات قانونية أو مؤسسية أو 

تحسين السياسات المعنية بمكافحة الاتِّار وزيادة تكاملها، بإحداث 

فرق لملايين الضحايا. 

الاتِّار  لمنع  حثيثة  بأنشطة  أيضاً  أخرى  دولية  منظمات  وتقوم 

بالبشر. فقد اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2003 

خطة العمل لمكافحة الاتِّار بالبشر. وتتضمن هذه الخطة، التي جرى 

توسيعها في عام 2013، تدابير لمساعدة البلدان على تنفيذ التزاماتها 

الدول،  بين  التنسيق  تعزز  للمتابعة  وآلية  بالبشر  الاتِّار  بمكافحة 

أو مع المنظمات  أوروبا  سواء داخل بلدان منظمة الأمن والتعاون في 

الدولية الأخرى. وتعتمد الخطة، شأنها في ذلك شأن المعاهدات الواردة 

بالبشر، وحماية  الاتِّار  الأبعاد لمكافحة ومنع  أعلاه، منهجا متعدد 

الذين ييسرون  الضحايا، ومنع الاتِّار بالبشر، ومقاضاة الأشخاص 

هذه الجريمة أو يرتكبونها.

وعلى المستوى الإقليمي، أصدر الاتحاد الأوروبي توجيها في عام 

2011 بشأن منع ومكافحة الاتِّار بالبشر وحماية الضحايا. ويهدف 

التوجيه إلى تنسيق تعريف الجريمة والعقوبات المتصلة بها. ويتضمن 

أحكاما لحماية الضحايا ومساعدتهم ودعمهم، وأحكاما لمنع الجريمة 

وتحسين مراقبة وتقييم جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وفي أمريكا اللاتينية — حيث يقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون 

للعبودية  العالمي  )المؤشر  شخص  مليون  بنحو  الحديثة  العبودية  في 

جديدة  عمل  خطة  الأمريكية  الدول  منظمة  اعتمدت   —  )2014 لعام 

إلى  الخطة  هذه  وتهدف  بالبشر.  الاتِّار  لمكافحة   2014 ديسمبر  في 

تشجيع التنفيذ الكامل لبروتوكول باليرمو؛ وتعزيز التعاون والتنسيق 

الثنائية والإقليمية والدولية  المشتركين بين الهيئات على المستويات 

بين أعضائها ومع المنظمات الدولية؛ وتحسين عمل الهيئات الحكومية 

قابلية  من  الحد  إلى  الخطة  وتسعى  بالبشر.  الاتجار  مع  تتعامل  التي 

والمؤسسات  المهنيين  وتدريب  بالبشر؛  الاتجار  لمخاطر  التعرض 

والمنظمات المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر؛ وتوزيع تقارير عن 

سبل مكافحة المشكلة؛ وتعبئة المجتمع لمنع الاتِّار بالبشر والتوعية 

بمخاطره وعواقبه.

الشراكات لمنع الانتهاكات

أن  إلا  للضحايا.  الانصاف  إمكانية  التشريعات  تتيح  أن  يمكن 

المسؤولية عن مكافحة الاتِّار بالبشر تقع أيضاً على شريحة عريضة 

بمكافحة  المعنية  للإجراءات  الأساسية  العناصر  ومن  المجتمع.  من 

القانون،  إنفاذ  سلطات  مثل  العامة،  السلطات  تعاون  بالبشر  الاتِّار 

يكفل  أن  وينبغي  الخاصة.  والمنظمات  المدني  المجتمع  مع  وشراكتها 

والخدمات  يبيعها  التي  المنتجات  تكون  أن  والتجارة  الصناعة  قطاع 

التي يقدمها ليست نتيجة الاستغلال. وينبغي أن يتوخى قطاع السياحة 

الضحايا  لأن  نظراً  بالبشر  الاتِّار  لأغراض  يستغل  أن  من  اليقظة 

المتاجر بهم يُحضرون في بعض الأحيان إلى بلد ما بصفة سائحين. 

ويمكن أن يضطلع قطاع السياحة أيضاً بدور وقائي مهم بالانضمام 

تقوم  أن  ويمكن  التوعية.  العامة في جهودها في مجال  السلطات  إلى 

وتثبيط  بالبشر  الاتِّار  بأخطار  الجماهير  بتوعية  الإعلام  وسائل 

الطلب بالتأثير على الرأي العام. وتمثل الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص —على المستويين المحلي والدولي — جانبا أساسيا من أي 

استراتيجية ناجحة لمكافحة الاتِّار بالبشر.

منهج  اتباع  ضرورة  على  يتفق  الدولي  المجتمع  أن  الواضح  ومن 

متعدد التخصصات ومتعدد الأبعاد لمكافحة الاتِّار بالبشر. ويتضمن 

عن  فضلا  والمساعدة،  الوقاية  لتوفير  تدابير  معظمه  في  المنهج  هذا 

اعتماد  بفائدة  التسليم  مع  ولكن  الدولي.  والتعاون  الجناة  مقاضاة 

تشريعات  وتمرير  عمل  خطط  وإصدار  عليها(  )والتصديق  معاهدات 

إقليمية ومحلية، فإنه من الضروري تطبيق هذه التدابير بفعالية حتى 

يحدث فرق في حياة ضحايا الاتِّار بالبشر. فالتأكد من أن الإجراءات 

مستوفاة، والامتثال لنص القانون دون استلهام روحه، لن يقضيا على 

العبودية. ويمكن أن يساهم في ضمان  هذا الشكل الحديث من أشكال 

الامتثال توفيرُ المساعدة والحماية للضحايا مع الالتزام المستمر من 

الضحايا  معاناة  بتخفيف  الأمامية  الجبهات  في  المرابطين  جانب 

استباقية  بصورة  بالبشر  المتاجرين  محاكمة  جانب  إلى  وخوفهم، 

وتنفيذ المراقبة الفعالة على النحو المتوخى في اتفاقية مجلس أوروبا. 

فعالية  مدى  بقياس  البلدان  قيام  في  التالية  الخطوة  وتتمثل 

استجابتها لجريمة الاتِّار بالبشر. فهل يحدث فعلا تنسيق بين جميع 

الهيئات المعنية على المستويات الوطنية؟ وما هو عدد ضحايا الاتجار 

للاتجار  كضحايا  بهم  والمعترف  عليهم  التعرف  تعم  الذين  بالبشر 

بالبشر عندما يدخلون أقسام الشرطة، بدلا من »خلط الأوراق« والتعامل 

الضحايا  يتلقى  وهل  قانونيين؟  غير  مهاجرين  باعتبارهم  معهم 

في  التحقيقات  نجاح  مدى  وما  واجتماعية؟  ونفسية  مادية  مساعدة 

التحقيقات؟   تلك  فيها  تتم  التي  الظروف  وما  بالبشر  الاتجار  قضايا 

وهل يجري مقاضاة المتاجرين بالبشر وإدانتهم ومصادرة أصولهم؟ 

وهل  التعويضات؟  تلك  مقدار  وما  للضحايا،  بتعويضات  يحكم  وهل 

الجزاءات التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية 

بالبشر فعالة ورادعة ومتناسبة مع  المدانين لارتكاب جرائم الاتِّار 

المحتمل،  الترويع  أو  الانتقام  من  حماية  للضحايا  توفر  وهل  الجرم؟ 

خاصةً أثناء وبعد التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم؟ وهل توفر البلدان 

تعاونا دوليا بنّاءً وفي الوقت المناسب في قضايا الاتِّار بالبشر، وما 

مدى فعالية ذلك التعاون؟

توفر الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها على الأرجح تحققا من الوقائع 

التطبيق،  حيث  من  فعالة  والدولية  المحلية  المعايير  كانت  إذا  ما  بشأن 

حتى يتسنى منع أشخاص مثل آنا من الدخول في دوامة الاتِّار بالبشر 

وتقديم جميع الضالعين في هذه الجريمة إلى العدالة.  ■

بمديرية  إدارة  رئيس  إسبوسيتو  وجيانلوكا  مديرة  روتانين  مارجا 

نستوروفا  وبيتيا  أوروبا؛  مجلس  في  والمساواة  الإنسانية  الكرامة 

مكافحة  إجراءات  بشأن  أوروبا  مجلس  لاتفاقية  التنفيذي  الأمين 

الاتجار بالبشر.

مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة 

أخلاقية بقدر ما هي ضرورة 

اقتصادية.
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بلغة  تستعين  واحدة  رسمية  لغة  من  أكثر  لديها  التي 

الوطنية  لغاتها  تعدد  حالة  لتأكيد  العامة  الإشارة 

واستخدامها. وبالتالي فإن لافتات الطرق، والمطبوعات 

الرسمية، والشعارات أو العلامات الوطنية، والطوابع البريدية، وملصقات 

لعرض  وسائل  تصبح  البارزة  العلامات  من  وغيرها  الطيران،  شركات 

وتعريف الناس بلغتين أو ثلاث لغات.

فما بالك بإحدى عشرة لغة.

من  المبكرة  المرحلة  في  إفريقيا  جنوب  واجهت  التي  المهمة  هي  تلك 

التحول إلى الديمقراطية في عام 1994 عندما تولت »أمة قوس قزح«، وهو 

الاسم الذي أطلقته على نفسها، مقاليد الحكم لتخلف دولة الفصل العنصري 

التي دامت طوال نصف القرن السابق. ومن السمات العديدة والجديدة التي 

تميزت بها هذه الأمة الوليدة كانت الزيادة الهائلة في عدد اللغات الرسمية 

المعترف بها. ولتشجيع الشعور الجديد بالمواطنة الاحتوائية بين الأعراق 

المتنوعة في جنوب إفريقيا، تحولت اللغتان الرسميتان المعترف بهما قبل 

عام 1994 إلى اللغات الإحدى عشرة الرسمية في جنوب إفريقيا الجديدة.

 1994 عام  في  أجريت  التي  الديمقراطية  الانتخابات  أعقاب  ففي 

أضيفت إلى اللغتين الإنجليزية والأفريكانية السائدتين قبل هذا العام تسع 

وتسونغا،  وسوازي،  وسوثو،  سوثو،  وشمال  الإندبيلي،  وهي  أخرى  لغات 

وتسوانا، وفيندا، وزوسا، وزولو.

للخطاب  منابر  عن  بحثهم  سياق  في  الوطنية  الرمزية  بناة  يجد  وقد 

الدعم  وسائل  جميع  أن  رسمية  لغة  عشرة  بإحدى  للتعريف  الجماهيري 

مجدية.  غير  وسائل  هي  فقط  ثلاثة  أو  بلغتين  للتعريف  تقريبا  المعتادة 

ولكن لا تزال هناك وسيلة للتواصل تتضح كفاءتها الفريدة للترويج للغات 

جميع  يستخدمها  حيث  السكاني:  بالتنوع  تتسم  أمة  في  عشرة  الإحدى 

السكان تقريبا بصفة يومية، ويسهل التعرف عليها بألوانها وتصميماتها، 

ويسهل إلى حد كبير حملها وتخزينها، بالإضافة إلى كونها رمز للمكانة 

ظل  في  استخدامه  ينحسر  الذي   – البريد  طابع  ليست  وهي  الاجتماعية: 

التقدم التكنولوجي– وإنما أوراق العملة )البنكنوت(.

أربع وظائف

إفريقيا  الرئيسية في جنوب  العملة  أوراق  إعادة إصدار خمسة من  جاءت 

أربع وظائف أساسية،  مؤخرا، وطُرِحت رسميا في نوفمبر 2012، لتخدم 

حسبما أعلنه بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا الذي أصدر هذه الأوراق 

النقدية.

أوراق العملة

جنوب إفريقيا تفخر بتنوعها السكاني في آخر تصميم للعملة

بناة الرمزية الوطنية على ورق البنكنوت

سايمون ويلسن

البلدان
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عام •• توفي  الذي  مانديلا،  نيلسون  السابق  الرئيس  ذكرى  إحياء 

2013: فظهور صورة مانديلا على واجهة أوراق العملة الخمسة الجديدة 

هو اعتراف رسمي جديد بمكانته كالأب الروحي لهذه الأمة الجديدة؛

المركزية •• فالبنوك  الوطنية:  العملة  في  الأمنية  السمات  زيادة 

حول العالم عليها أن تظل متقدمة بخطوة على التطورات المتزايدة في 

أجهزة الماسح الضوئي والطابعات المتاحة لمزوري العملة؛

من •• الخمسة  الأنواع  الكبار«—أي  »الخمسة  صورة  ترويج 

— وهي الخرتيت والفيل والأسد والجاموس  الرئيسية  الكائنات الحية 

والنمر— في بلد يتزايد فيه الوعي بضرورة حماية الحياة البرية وتمثل 

فيه حدائق رحلات السفاري مصدر جذب رئيسي للسياح؛

البلاد، •• في  عشرة  الإحدى  الرسمية  اللغات  من  لغة  كل  عرض 

لتشجيع الاحتواء والتماسك بين الأعراق المختلفة التي كان يحبذ فيما 

مضى أن تنمو على نحو منفصل.

وهناك سمة جديدة أخرى لهذا الإصدار الأخير وتتمثل في استخدام 

المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي 

إفريقيا  العملة الجديدة والترويج لقبولها. فجنوب  الوعي بأوراق  لنشر 

هي أحد الاقتصادات الصاعدة التي تخطو خطى سريعة نحو التحضر، 

الهيكل  خارج  يعمل  رسمي  غير  اقتصادي  قطاع  أيضا  لديها  أنها  إلا 

الرسمي للتجارة وتوظيف العمالة الذي يخضع للتنظيم وأداء الضرائب. 

وبالتالي قد لا تصل للجماهير المعلومات بشأن إجراء تغييرات مفاجئة 

غير  الفعالة  الأطراف  هذه  لمثل  الكافية  بالسهولة  العملة  شكل  في 

الرسمية.

اقتصاد قائم على النقد

ونظرا لأن هذا القطاع غير الرسمي لا يتعامل إلى حد كبير مع الجهاز 

في  النقدي  الأساس  على  تماما  قائما  يكون  يكاد  وبالتالي  المصرفي 

العملة  الدراية بالعملات المعدنية وأوراق  اتساع نطاق  تعاملاته، فإن 

بنك  أعلن  ولذلك  عمله.  لفعالية  حيويان  عاملان  هما  قبولها  ومدى 

الاحتياطي انطلاق أوراق العملة الجديدة على نحو متزامن مع عروض 

أوراق  من  عينات  عرض  يتم  حيث  الوطني،  المستوى  على  الشوارع 

العملة الجديدة في »الأسواق التجارية للبيع بالتجزئة، ومراكز خدمات 

النقل، ونقاط توزيع مدفوعات معاشات التقاعد في المناطق الحضرية 

والريفية في أقاليم جنوب إفريقيا التسعة«.    

التواصل  ووسائط  الإنترنت  شبكة  على  الترويج  حملات  أما 

الاجتماعي فقد طرحت تفاصيل مظهر العملة النقدية الجديدة كما حثت 

التعرف عليها عمليا: »فمن المحبذ أن  العملة الجديدة على  مستخدمي 

وتقليبها  واللمس  بالنظر  العملة  أوراق  أفراد المجتمع تفحص  يواصل 

بين الأيدي للتعرف على مزيج السمات الأمنية فيها«، حسب التصريح 

الوارد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

اثنان باثنين

الخمسة  العملة  أوراق  على  عشرة  الإحدى  الرسمية  اللغات  توزيع  تم 

النقدية  الأوراق  كل  واجهة  على  الإنجليزية  اللغة  بإبراز  الجديدة 

كل  خلفية  على  لغتين  بواقع  الرسمية  اللغات  بقية  إبراز  مع  الجديدة، 

من فئات العملة.

وقد نشرت المعلومات حول أوراق العملة الجدية في مختلف منابر 

واللوحات  واللافتات،  والتليفزيون،  الإذاعة،  ذلك  في  بما  التواصل، 

المعلقة، والموقع الإلكتروني لبنك الاحتياطي، ووسائل الإعلام المطبوعة 

الاتصالات المحمولة.■والإلكترونية بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي ومواقع أجهزة 

سايمون ويلسن هو محرر أول في فريق إعداد مجلة التمويل والتنمية.

بناة الرمزية الوطنية على ورق البنكنوت
نرغب في الوصول إلى كل مواطن جنوب إفريقي من خلال حملة 

التواصل هذه. إن مسؤوليتنا  كبنك الاحتياطي أن نوفر الحماية 

إلا  ذلك  يتحقق  ولن  الوطنية.  إفريقيا  جنوب  عملة  لمصداقية 

بضمان معرفة الجماهير التامة بنقودهم وبسماتها المميزة.

 —هلنغاني ماثيبولا

مدير إدارة الاستراتيجية العامة والتواصل               

في بنك الاحتياطي بجنوب إفريقيا
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تقوم 
يوم  ذات  كانت  إفريقيا،  بنوك في  حاليا 

محلية بدرجة كبيرة، بالتوسع في بلدان 

كثير  في  المصرفي  القطاع  على  الآن  وتهيمن  القارة 

البنوك  عليها  يطلق  التي  البنوك،  وهذه  البلدان.  من 

الحدود  عبر  شبكات  بإنشاء  حاليا  تقوم  الإفريقية، 

جرت  التي  والأمريكية،  الأوروبية  بالبنوك  واللحاق 

القارة.  المصرفي في  العمل  على  العادة على هيمنتها 

وتقوم هذه الأطراف الإفريقية المؤثرة الجديدة بقيادة 

التوسع في الخدمات المالية والتكامل الاقتصادي في 

إفريقيا، على نحو يساعد في تحرير الإمكانات الهائلة 

لهذه المنطقة الآخذة في النمو بسرعة.

أكبر  في  الأولى  بالدرجة  الإفريقية  البنوك  وتنشأ 

ونيجيريا  إفريقيا  جنوب  مثل  القارة،  اقتصادات 

داخل منطقة ما مثل  تأثير  ذات  بلدان  والمغرب، ومن 

الإفريقية  المؤسسات  هذه  من  واحدة  أن  إلا  كينيا. 

الكبيرة، إيكوبنك )Ecobank(، لها مقر في توغو بالغة 

الثمانينات  منتصف  في  إيكوبنك  نشأ  وقد  الصغر. 

إفريقيا،  غرب  لدول  الاقتصادية  الجماعة  سياق  في 

البنوك  أكبر  ليس  أنه  ورغم  بلداً،   15 من  تتألف  التي 

جميعا  يتجاوزها  فإنه  الأصول،  حيث  من  الإفريقية، 

من حيث الانتشار الجغرافي. 

وفي وقت ابتعدت فيه البنوك العالمية عن العمليات 

البنوك  توسع  يبشر  خطرا،  والأعلى  نطاقا  الأضيق 

إفريقيا. فما تقوم  القطاع المالي في  الإفريقية بتطور 

به هذه المؤسسات الإقليمية لا يقتصر على سد الثغرات 

تقوم  إنها  بل  المنسحبة  العالمية  البنوك  خلفتها  التي 

الاقتصادي.  والتكامل  المالي  التطور  بتعزيز  أيضاً 

ولكن حتى تتحقق الاستمرارية لهذا التوسع المصرفي 

الذي يتم من خلال شبكات كبيرة عبر الحدود، وحتى لا 

تنشأ مخاطر نظامية وحالة من عدم الاستقرار المالي 

كالتي شهدتها بنوك في أماكن أخرى، يتعين أن يكون 

هذا التوسع مصحوبا برقابة أقوى وزيادة في التعاون 

عبر الحدود.

الانطلاق

ظل بنك ستاندرد )Standard Bank( في جنوب إفريقيا 

بنوكا  أن  إلا  السنوات.  من  لعدد  الحدود  عبر  نشطاً 

أخرى في المنطقة بدأت تكثف عملياتها الإقليمية في 

الضعف  بمقدار  الفروع  عدد  فزاد  الألفينات.  منتصف 

تقريباً بين عامي 2006 و 2010 )راجع الرسم البياني 

البنوك بخطوات  1(، من 48 إلى 88 فرعاً، مع مضي 

ومن  المغرب  من  الحدود،  عبر  توسعها  في  ثباتاً  أكثر 

 United Bank for( أفريكا  فور  بنك  يونايتيد  بنك 

Africa( من نيجريا. واستفاد هذا التوسع السريع عبر 
والاقتصادي  السياسي  الاستقرار  تحسن  من  الحدود 

المحددة  العوامل  ومن  الاقتصادي  النمو  وقوة  الكلي 

التالية:

منتصف •• في  العنصري  التمييز  سياسة  انتهاء 

يوجد  التي  البنوك  أمام  الباب  فتح  مما  التسعينات، 

مقرها في جنوب إفريقيا لتوسيع خبراتها إلى الخارج؛

•• — الإفريقية  البلدان  بين  التجارية  الروابط  تزايد 

مما حفز على وجه الخصوص البنوك في جنوب إفريقيا 

وكينيا على متابعة عملائها في الخارج؛ 

 المجموعات 

المصرفية 

الإفريقية 

تتوسع حاليا 

في المنطقة، في 

تحد للبنوك التي 

كانت مهيمنة في 

العادة وللهيئات 

الرقابية

ألكسندرا بورن وبول ماثيو

الانتشار
في القارة

أحد الموظفين يعد نقودا في فرع لأحد البنوك في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا.
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في •• لها  إقليمية  فروع  بإنشاء  المغرب  في  بنوك  اتخذتها  قرارات 

الجنوب بسبب زيادة محدودية فرصها في الوطن وفي أوروبا — بسبل 

تشمل شراء العمليات المحلية للبنوك الأوروبية المنسحبة؛ 

الزيادة الكبيرة في المتطلبات الدنيا لرأس المال في نيجريا التي ••

أعقبت وقوع أزمة مصرفية في منتصف الألفينات، وهو ما حفز البنوك 

قاعدتها  من  للاستفادة  الخارج  في  التوسع  إمكانية  في  النظر  على 

الرأسمالية الأكبر الجديدة؛ 

وقت •• إلى  يعود  الذي  إيكوبنك،  لبنك  القديم  الاجتماعي  الطموح 

إنشائه في منتصف الثمانينات، بأن يصبح البنك الإفريقي الأول على 

مستوى القارة.

)راجع  للعمل  أساسيان  هيكلان  نشأ  الإفريقية،  للبنوك  وبالنسبة 

الرسم البياني 2(. الأول نموذج تقليدي للتوسع من قاعدة مهيمنة في 

الوطن؛ والثاني يهدف إلى تشكيل هيكل شبكي متنوع من البداية.

وقد توسعت البنوك التي تتبع النموذج التقليدي من قاعدة كبيرة 

وفي  المجموعة.  أنشطة  في  المهيمن  بالدور  تضطلع  تظل  الوطن،  في 

بأقل من 20% من مجموع  الحدود  عبر  الفروع  تساهم  الحالات،  هذه 

وتضم  ذلك.  عن  بكثير  الواحد  الفرع  مساهمة  انخفاض  مع  الأصول، 

هذه المجموعة بنوكا من جنوب إفريقيا والمغرب، وبدرجة أقل نيجيريا.

منها  لأي  توجد  لا  والتي  الثانية،  المجموعة  في  للبنوك  وبالنسبة 

قاعدة مهيمنة في الوطن، تكون للشبكة أهمية قصوى. ورغم أن البنك 

إذا كان شركة قابضة يدير الفروع مركزيا، فإن فرع البنك في الوطن 

الفروع  أكبر  أن يكون  إلا فرعا من فروع كثيرة، ويمكن  الاسمي ليس 

 – إيكوبنك  الترتيب  هذا  على  الأمثلة  وتشمل  بلد مختلف.  موجودا في 

الذي يوجد مقره في توغو ولكن توجد أكبر فروعه في نيجيريا – وبنك 

أوف أفريكا )Bank of Africa(، الذي تأسس في مالي وكان مقره الأول 

فيها، مع انتقال الشركة القابضة لاحقا إلى لكمسبرغ قبل أن يستحوذ 

 (Banque الخارجية  للتجارة  المغربي  البنك  المطاف  نهاية  في  عليها 

(Marocaine de Commerce Extérieur. وهناك عدد من البنوك تقع 

هياكلها بين النموذجين. وعلاوةً على ذلك، فمع تنامي العمليات عبر 

الحدود، تتناقص هيمنة البنك الموجود في الوطن في المجموعة.

تقديم الخدمات لمن لا يستفيدون بالقدر الكافي من 

الخدمات المصرفية

تعود على اقتصادات البلدان المضيفة والبلدان الوطن منافع عديدة من 

زيادة  إلى  أدى  الإفريقية  البنوك  فصعود  الحدود.  عبر  العاملة  البنوك 

نظم  تحديث  وزيادة  جديدة،  منتجات  واستحداث  والكفاءة،  المنافسة 

القطاعات  إلى  أكبر  وخبرات  مهارات  وإحضار  والمعلومات،  الإدارة 

المصرفية المضيفة. وقد قام عدد من البنوك الإفريقية بتصدير نماذج 

عمل وقنوات إيصال مبتكرة، مثل الصيرفة باستخدام الهواتف المحمولة 

من جانب المؤسسات الكينية، إلى البلدان المضيفة. وقد ساعدت أوجه 

التقدم هذه إلى التوسع في إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية )وهو 

ما يسمى في الغالب التعميق المالي(.

إلى  المصرفية  الخدمات  بتمديد  أيضاً  الإفريقية  البنوك  وقامت 

الأشخاص الذين لا يستفيدون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية. 

بلدان  في  عملياتها  الكينية  البنوك  بدأت  عندما  المثال،  سبيل  وعلى 

أخرى أعضاء في جماعة شرق إفريقيا، استفادت من خبرتها في العمل 

لتوفير  المحمولة  الهواتف  وباستخدام  الوكلاء  طريق  عن  المصرفي 

الكافي من الخدمات  السكان غير المستفيدة بالقدر  خدمات لقطاعات 

عمليات  نطاق  بتوسيع  المغربية  البنوك  قامت  وبالمثل،  المصرفية. 

في  إفريقيا،  غرب  في  بالفرنسية  الناطقة  البلدان  في  الأصغر  التمويل 

الصغيرة والمتوسطة.  إقراض المشاريع  حين بدأت فروعها تركز على 

في  الفروع  عدد  زيادة  في  رئيسي  بدور  النيجيرية  البنوك  واضطلعت 

غرب إفريقيا، وخصوصا في المناطق الريفية.

المضيفة  البلدان  أيضاً  الإفريقية  البنوك  ظاهرة  تساعد  أن  ويمكن 

إفريقية  اقتصادات  من  الآتية  فالبنوك  المالية.  معاييرها  رفع  على 

فروعها،  الوطن في  بها في  أعلى معمول  معايير  تستخدم  تقدما  أكثر 

التقارير  إعداد  من  متقدمة  مستويات  على  المضيفة  السلطات  وتطلع 

والممارسات الرقابية — مثل معايير رأس المال التي توصي بها لجنة 

والمعايير  المصرفية(  التنظيمية  الهيئات  من  دولية  )مجموعة  بازل 

للمعايير  الدولية  اللجنة  عن  الصادرة  المالية  التقارير  لإعداد  الدولية 

استفادة  مع  الأقران  بين  التعلم  أثر  أكبر  بدرجة  ويتعزز  المحاسبية. 

الميدانية  الرقابة  زيارات  من  المضيفة  البلدان  التنظيمية في  الهيئات 

ومع  الوطن،  من  رقابية  سلطات  مع  بالاشتراك  الأجنبية  للفروع 

مشاركتها في اجتماعات الهيئات الرقابية، التي تجتمع فيها الهيئات 

التنظيمية لفرادى المجموعات المصرفية.

الإفريقية لأنه  البنوك  أيضاً من توسع  الوطن  البنوك في  وتستفيد 

يزيد من تنوعها ويحسن فرص نموها.

إدارة المخاطر النظمية

التنظيمية  للهيئات  جديدة  قضايا  الإفريقية  البنوك  صعود  يمثل 

لانتقال  جديدة  قنوات  تظهر  الشبكات،  في  التوسع  فمع  والرقابية. 

الوطن  البلدان  عبر  التداعيات  من  وغيرها  الكلية  المالية  المخاطر 

على  تؤدي مشكلات  أن  يمكن  المثال،  وعلى سبيل  المضيفة.  والبلدان 

مستوى البنك الأم، مثل وجود تصورات بشأن سوء الإدارة أو مخاطر 

الفروع.  من  المصرفية  للأرصدة  جماعي  سحب  عمليات  إلى  السمعة، 

البلدان  في  المالية  أو  الاقتصادية  المشكلات  تؤثر  أن  يمكن  وبالمثل، 

المضيفة على البنك الأم إذا كانت عمليات الفرع كبيرة نسبيا مقارنة 

٢٠٠٢         ٢٠٠٦         ٢٠١٠         ٢٠١٤
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الرسم البياني ١

الانتشار السريع

زادت البنــوك الإفريقيــة الكبــرى مــن عملياتهــا في منطقــة إفريقيــا  

الماضــي.  العقــد  في  الضعــف  يتجــاوز  بمقــدار  الصحــراء  جنــوب 

(عدد الفروع الأجنبية)

المصادر: المواقع الإلكترونية والتقارير السنوية للبنوك.

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

Attijariwafa   Bank of  Groupe United Standard  Ecobank  Oragroup
(توغو)  (توغو)  Africa/  Banque Bank for Bank   ( المغرب)    

  BMCE   Centrale Africa جنوب)  
 إفريقيا) (نيجيريا) Populaire  (المغرب)  
(المغرب)   

قام عدد من البنوك الإفريقية بتصدير 

نماذج عمل مبتكرة.
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بعمليات بقية المجموعة. ومع نمو البنوك الإفريقية من حيث الانتشار 

الهيئات  الصعب على  الرقابة عليها. فمن  ثغرات في  والتعقيد، ظهرت 

التي  أو المخاطر  الفرع  الوطن تحديد مدى سلامة  البلد  التنظيمية في 

لهيكل المجموعة  الفهم  لديها بعض  أن يكون  يواجهها دون  أن  يمكن 

رقابي موحد  اتباع منهج  إلى  ذلك  ويدعو  المصرفية ككل وعملياتها. 

للمجموعة كلها تقوده الجهة التنظيمية في الوطن بالتعاون مع الجهات 

الرقابية  الهيئات  اجتماعات  وتشكل  المضيفة.  البلدان  في  التنظيمية 

تفاهم  مذكرات  تدعمها  التي  المصرفية،  بالمجموعات  تحديدا  المعنية 

بشأن التبادل المنتظم للمعلومات الرقابية، أهمية لهذا الجهد. وقد أدى 

توسع البنوك الإفريقية إلى إنشاء شبكة من البنوك المؤثرة على النظام 

تترتب على  أن  التي يمكن  أي المؤسسات   — البياني 3(  الرسم  )راجع 

إخفاقها نتائج مالية واسعة النطاق — وهو ما يزيد الحاجة إلى قيادة 

تنظيمية إفريقية قوية في البلد الوطن.

وتواجه القدرات الرقابية بالفعل قيودا وتفتقر إلى الموارد الكافية 

ضغوطا  للحدود  العابرة  البنوك  وتضع  إفريقيا،  بلدان  معظم  في 

هذه  خضوع  من  للتأكد  الوطن  في  الرقابية  الهيئات  على  إضافية 

العالمية الأخيرة  المجموعات لرقابة كافية.  وقد بينت الأزمة المالية 

في  الحدود  عبر  التعاون  أن  بوضوح 

مجالي الرقابة وتسوية أوضاع البنوك 

المخاطر  لمواجهة  ضروري  المتعثرة 

التي تهدد الاستقرار المالي، ويمكن أن 

القصور  على  خطيرة  تداعيات  تترتب 

غياب  ففي  الحدود.  عبر  التعاون  في 

الناجزة  والخطط  الفعال  التعاون 

الحدود،  عبر  البنوك  أوضاع  لتسوية 

لتسوية  المستخدمة  الأدوات  تكون 

في  الحدود  عبر  المؤسسات  أوضاع 

ومخصصة  فجائية  تدخلات  الغالب 

وتتضمن الدعم العام. وحتى العلاقات 

القديمة بين السلطات الرقابية يمكن أن 

تتفكك في أزمة.

مصالح  بين  التباين  ويتزايد 

الوطن  البلدان  في  الرقابية  الهيئات 

الكبير  الفرق  بسبب  المضيفة  والبلدان 

والاقتصادات  المؤسسات  حجم  في 

ويشكل عوائق خطيرة أمام التعاون عبر 

البنوك  فروع  بعض  أن  ورغم  الحدود. 

النظام  على  مؤثرة  تكون  الإفريقية 

فإنها  لها،  المضيفة  البلدان  في  المالي 

قد لا تمثل إلا جزءا ضئيلا من العمليات 

الكلية للمجموعة المصرفية الأم. ويمكن 

أن تكون لذلك انعكاسات على الاستقرار 

الاختصاص  مناطق  في  المالي 

المضيفة إذا كانت السلطات في البلدان 

الوطن أو المؤسسات الأم تتخذ إجراءات 

وضع  المثال،  سبيل  على   — أحادية 

الوطن  البلد  في  المؤسسة  على  قيود 

)أي  الأجنبي  الفرع  رسملة  إعادة  على 

التباين في  زاد  الموارد(. وكلما  تطويق 

الوطن  البلد  بين  الاقتصادي  الحجم 

والبلد المضيف، مع تساوي جميع الاعتبارات الأخرى، قلت احتمالات 

أن تراعي الاستراتيجية الكلية للمؤسسة المالية بشكل محدد احتياجات 

البلد المضيف، وزاد تهديد الاستقرار المالي في البلد المضيف إذا نشأت 

مشكلات في البلد الوطن. ففي أوروبا، على سبيل المثال، قامت بنوك 

المالية  الأزمة  أثناء  أوروبا  لشرق  الإقراض  بخفض  أوروبا  غرب 

العالمية — وهي خطوة محدودة نسبيا في الغرب كانت لها آثار خطيرة 

استجابة   2011 و   2009 عام  في  فيينا  مبادرة  وكانت  الشرق.  في 

المخاوف  ومراعاة  المالي  الاستقرار  لتأمين  التنسيق  من  مزيد  لتعزيز 

بشأن حدوث مخاطر نظامية في أوروبا الصاعدة.

تأمين منافع الصيرفة عبر الحدود

عبر  الصيرفة  شبكات  من  الحاصلة  المكاسب  على  الحفاظ  لضمان 

الحدود في إفريقيا، يجب أن تتضمن ظاهرة البنوك الإفريقية تحسين 

الرقابة الموحدة وتعزيزها بمزيد من التعاون عبر الحدود. وتدعو أفضل 

الممارسات الدولية إلى اعتماد منظور موحد لعمليات المالك والمخاطر 

عقد  تتضمن  ما  غالبا  والتي  المصرفية،  المجموعات  تواجهها  التي 

في  الواردة  المعلومات  وتبادل  الرقابية  الهيئات  من  لكل  اجتماعات 

Mathieu, corrected 3/27/15

الرسم البياني ٢

الاختيار لك

(Standard Bank) ستاندرد بنك(Ecobank) إيكوبنك

المصادر: التقارير السنوية للبنوك؛ وقاعدة بيانات Bankscope؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: يمثل حجم الكرة حصة الفرع الواحد في الأصول الكلية للمجموعة المصرفية. وتشير الكرة الحمراء إلى أن الفرع 

لديه حصة تتجاوز ١٠٪ من مجموع ودائع النظام المصرفي.

 Attijariwafa    Standard Bank  Ecobank  Oragroup
صفر

٤٠

٨٠

١٢٠

١٦٠

٢٠٠

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

إيكوبنك 

 سان تومي
وبرينسيبي

كابو فيردي
غينيا الاستوائية

بوروندي
ملاوي

ملاوي

سيراليون غينيا-
بيساو

أوغندا تنزانيا  تنزانيا
أنغولا

ليسوتو

زامبيا

أوغندا

غانا

موزامبيق

ناميبيا

كينيا
موريشيوس

نيجيريا

بوتسوانا

زمبابوي زمبابوي
سوازيلاند

زامبيا
 جمهورية
 الكونغو
الديمقراطية

 جمهورية
 الكونغو

الديمقراطية

رواندا

 جمهورية
إفريقيا الوسطى

ليبريا

غينيا

غابون

النيجر

تشاد

جمهورية
الكونغو

كينيا

توغو

مالي

بننالكاميرون
السنغال

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

غانا

غامبيا

بنــك  بــه ســتاندرد  الأول، ويعمــل  للعمــل.  أساســيان  الإفريقــي نموذجــان  العمــل المصــرفي  يهيمــن علــى 

(Standard Bank)، يعتمــد علــى قيــام مؤسســة كبيــرة بتوســيع عملياتهــا في بلــدان أجنبيــة مــن قاعدتهــا في 

الوطن. والثاني، ويعمل به إيكوبنك (Ecobank)، يبدأ كشبكة متعددة الجنسيات. 

(حصة فروع البنوك الإفريقية في منطقة إفريقيا 
(الأصول ا�معة، بمليارات الدولارات)جنوب الصحراء في مجموع الأصول، ٪)

الأصول ا�معة (المقياس الأيسر)

منطقــة  في  الإفريقيــة  البنــوك  فــروع  حصــة 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء في مجمــوع الأصــول 

(المقياس الأيمن)

United Bank 
for Africa

Groupe 
Banque 
Centrale 

Populaire

Banque Marocaine 
de Commerce 

Extérieur

جنوب إفريقيا

(المقر)
نيجيريا
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مذكرات التفاهم بين الهيئات التنظيمية والرقابية باستمرار. وينبغي 

وليس عندما تحدث  الهدوء  أوقات  التعاوني في  الإطار  أن يوضع هذا 

أزمة.

ويزيد انتشار البنوك الإفريقية من قابلية التأثر بالتداعيات الناجمة 

التداعيات. وبدون  البلدان الإفريقية وقوة تلك  عن مشكلات مالية في 

فهم السبل التي يمكن من خلالها حل مشكلات البنوك المتعثرة، فمن 

الممكن ألا تكون للرقابة وحدها فعالية كافية. ويمكن أن تعود فرادى 

الهيئات التنظيمية إلى تطويق الموارد أثناء الأزمات، وهو ما ستكون له 

نتائج دون المثلى. فقد بينت الأزمة المالية العالمية أن عدم وجود أطر 

تشغيلية صالحة عبر الحدود يؤدي إلى تكلفة باهظة – وبينت بوضوح 

مدى الصعوبة التي ينطوي عليها بناء تلك الأطر. 

ويجب رفع المعايير التنظيمية والمحاسبية في إفريقيا إلى مستوى 

هذه  ولتنفيذ  التكامل.  وتعزيز  الشفافية  لتحسين  الدولية  المعايير 

النقد  الدولية مثل صندوق  المؤسسات  أن تضطلع  يمكن  الإصلاحات، 

الدولي بدور مفيد في مواصلة تقديم مساعدة فنية واسعة. ■

إدارة  في  وكلاهما  مستشار،  ماثيو  وبول  اقتصادية  بورن  ألكسندرا 

الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي.

’’البنوك الإفريقية: الفرص والتحديات أمام  يستند هذا المقال إلى ورقة بعنوان 

 (“Pan African Banks: Opportunities and Challenges for‘‘،الرقابة عبر الحدود

(”,Cross-Border Oversight أعدها فريق من خبراء الصندوق من الإدارة الإفريقية، 
وإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، بقيادة 

تشارلز إينوتش وبول ماثيو وماورو ميكاغني.

Mathieu, corrected 3/20/15

الرسم البياني٣

البنوك المهيمنة

البنــوك الإفريقيــة الكبــرى لهــا وجــود مؤثــر علــى النظــام المــالي في نحــو 

٨٠٪ من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

ليس لها وجود

لها وجود مؤثر على 

النظام المالي

لها وجو غير مؤثر على 

النظام المالي

المصادر: التقارير السنوية للبنوك؛ وقاعدة بيانات Bankscope؛ وحسابات خبراء 

صندوق النقد الدولي.

ملحوظــة: يكــون للبنــك وجــود مؤثــر علــى النظــام المــالي عندمــا تكــون للمؤسســة الأم 

في الموطــن الأصلــي أو الفــروع في البلــدان المضيفــة حصــة تتجــاوز ١٠٪ مــن ودائــع 

 Banque Marocaine de و   Attijariwafa هــي:  الممثلــة  والبنــوك  المصــرفي.  النظــام 

Commerce Extérieur و Ecobank و Groupe Banque Centrale Populaire و Oragroup و 
 .United Bank for Africa و  Standard Bank

Dismal science?

Listen to our podcast interviews with top economic 
experts and decide: www.imf.org/podcasts

IMF
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في  بدأ  الذي  الكبير  الركود  لتفسير  التقليدي  السرد 

على   2007 عام  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

وآثار  المساكن  لأسعار  والكساد  الانتعاش  دورة 

إنفاق الطبقة المتوسطة، التي يتركز معظم ثروتها في المساكن.

الانتعاش  إن وجد، في دورة  الأثرياء سوى دور محدود،  يُسند إلى  ولم 

والكساد في الإنفاق. فالفئات الميسورة يضطلعون بدور، يقتصر على توليد 

 .)Kumhof, Rancière, and Winant, 2013 )دراسة  الزائد«  »الادخار 

التي بدأت في  الأثرياء  الهائلة في دخل  الزيادة  التفسير، فإن  لذلك  ووفقا 

المتوسطة  الطبقة  إلى  الزائدة  مدخراتهم  إقراض  على  حفزتهم  الثمانينات 

المضغوطة بشدة، والتي استخدمت هذه الأموال للحفاظ على نمو استهلاكها 

.)Rajan, 2010 والمضاربة في العقارات )دراسة

كان  حيث  يرام،  ما  على  يسير  شيء  كل  كان  الأمر،  بادئ  وفي 

التشييد.  القائم على  للتوسع  العقارات قوة دافعة  الانتعاش في قطاع 

وأصبحت  عليه.  كان  ما  على  الأمر  يعد  لم   ،2007 عام  بحلول  ولكن 

الطبقة المتوسطة تواجه أعباء تفوق تحملها وتوقفت عن شراء المساكن، 

مما أدى إلى انهيار الأسعار بصورة كانت من الحدة بحيث أصبح كثير 

من ملاك المساكن فجأة غارقين في ديونهم العقارية – أي أنهم كانوا 

وتخلف  مساكنهم.  قيمة  تفوق  بأموال  العقاريين  للمقرضين  مدينين 

السداد. وسارع آخرون إلى زيادة معدلات ادخارهم حتى  البعض عن 

قيد  مما   ،)Mian and Sufi, 2014 )دراسة  ديونهم  سداد  من  يتمكنوا 

الاستهلاك. وكانت النتيجة ركودا عميقا.

إلا أن السرد التقليدي غير مكتمل. فلم يكن انخفاض ثروة المساكن 

فقط هو الذي جعل الركود الكبير بهذا العمق، وإنما أيضاً تراجع الثروة 

الأثرياء مجرد متفرجين سلبيين،  يكن  ذلك، لم  المالية. وعلاوةً على 

نظراً  الحقيقة،  وفي  الاستهلاك.  دورة  في  نشطين  مشاركين  وإنما 

لحجم حيازات الأثرياء من الأصول، كانت التقلبات في إنفاقهم على 

الأرجح أحد المحركات الرئيسية للانتعاش وللكساد الذي تلاه )دراسة 

.)Bakker and Felman, 2014
وفي  الأزمة  سبق  الذي  الانخفاض  في  رئيسي  بدور  الثروة  آثار  وأسهمت 

الزيادة التي تلتها في معدل ادخار الأسر المعيشية )راجع الرسم البياني 1(. فقد 

الأثرياء 
والركود الكبير

Bakker, corrected, 3/30/15

الرسم البياني ١

تقلب المدخرات

دلت معدلات الادخار بصورة تامة على التغيرات في صافي ثروة الأسر 

المعيشية. ومع ارتفاع صافي الثروة، انخفضت معدلات الادخار في 

الولايات المتحدة الأمريكية.

٢
٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

٧٠٠

٦٥٠

٦٠٠

٥٥٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

 ٢٠١٣   ٢٠١١   ٢٠٠٨   ٢٠٠٥     ٢٠٠٢     ١٩٩٩     ١٩٩٦     ١٩٩٣    ١٩٩٠

صافي الثروة (المقياس الأيمن)

معدل الادخار (المقياس الأيسر)

.Bakker and Felman (2014) المصدر: دراسة

الأســر  ثــروة  صــافي  في  الزيــادة  بيــن  الارتبــاط  لبيــان  مقلــوب  الأيمــن  المحــور  ملحوظــة: 

المعيشــية وتراجــع معــدلات الادخــار والعكــس بالعكــس. والدخــل المتــاح للإنفــاق هــو النقــود 

المتاحة للأسر المعيشية لإنفاقها أو ادخارها بعد دفع الضرائب.

(صافي ثروة الأسر المعيشية، ٪ 
من الدخل المتاح للإنفاق) 

(معدل الادخار، ٪ من 

الدخل المتاح للإنفاق)

باس باكر وجاشوا فيلمان

التركيز على سلوك الطبقة المتوسطة لتفسير دورة الانتعاش والكساد في الولايات المتحدة 

قد لا يكون كافيا

يركز
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ارتفعت أسعار الأصول بصورة حادة خلال سنوات الانتعاش، مما أشعر الناس 

ادخارهم.  معدل  وخفض  الاستهلاك  زيادة  على  وحفزهم  ثراء،  أكثر  بأنهم 

الاتجاه  في  الثروة  آثار  سارت  الأزمة،  أثناء  الأصول  أسعار  انهارت  وعندما 

 Case, Quigley, and Shiller, العكسي، مما أدى إلى هبوط الاستهلاك )دراسة

 .)2011
التي شهدتها  التقلبات  إن   Mian and Sufi (2014) وتقول دراسة 

العقارات  أن حيازة  المساكن كانت حاسمة بوجه خاص، ذلك  أسعار 

كبيرة  بدرجة  تموَّل  أنها  حيث  من  المالية  الأصول  شراء  عن  تختلف 

صعوبات  إلى  المساكن  أسعار  تراجع  أدى  لذلك،  ونتيجة  بالاقتراض. 

مالية أرغمت الأسر المعيشية على تقليص إنفاقها. وتقول الدراسة إن 

هذه الديناميكية تفسر السبب الذي جعل الركود الكبير أشد حدة بكثير 

من الكساد المسمى كساد »الدوت كوم« )انهيار أسعار الأسهم في عام 

الإنترنت(،  شركات  تقودها  سنوات  ثلاث  استمرت  طفرة  عقب   2000

ثروة  خسائر  نفس  هي  تقريبا  الأسهم  ثروة  في  الخسائر  كانت  وإن 

المساكن في فترة لاحقة من نفس العقد.

خفت  كوم  الدوت  فكساد  بكثير.  أبسط  يكون  أن  يمكن  التفسير  أن  إلا 

حدته بسبب زيادة الأصول غير المالية )أغلبها في المساكن(، بينما زاد من 

وطأة انهيار سوق المساكن هبوط الأصول المالية )راجع الرسم البياني 2(. 

وفي الواقع، مثلت الأصول المالية 8 تريلونات دولار أمريكي من مجموع 

خسائر الثروة التي بلغت 13 تريليون دولار أمريكي في عملية الهبوط من 

الذروة إلى القاع. ويعني ذلك بعبارة أخرى، أن أحد الأسباب التي تجعل 

تراجعه في كساد  بكثير من  أعمق  الكبير  الركود  أثناء  الاستهلاك  تراجع 

الدوت كوم هو أن خسائر الثروة ككل كانت أكبر بكثير. 

معدل الادخار لدى الأثرياء

السنوات  في  المعيشية  للأسر  المجملة  المدخرات  معدل  تراجع  لماذا 

السابقة للأزمة، حتى مع حدوث تحول في توزيع الدخل باتجاه الأثرياء 

المعياري هو  التفسير  أنهم يدخرون بمعدلات مرتفعة؟  الذين يفترض 

أن انخفاض الادخار من جانب الطبقة المتوسطة كان أكبر بكثير من 

الزيادة في ادخار الأثرياء. ولا توجد بيانات مجملة عن الادخار حسب 

فئة الدخل. ومع ذلك، يفتقر التفسير المعياري إلى المعقولية.

فلو كان الأثرياء يدخرون بمعدلات مرتفعة قبل الأزمة، تكون هناك 

توزيع  بين  كبيرة  بدرجة  السالب  الارتباط  سبب  تفسير  في  صعوبة 

أنه  يعني  والذي  الماضية،  الثلاثة  العقود  مدى  على  والادخار  الدخل 

)راجع  الادخار  انخفض مجمل  الدخل،  الأثرياء من  زادت حصة  كلما 

السابقة على الأزمة،  الفترة  البياني 3(. وعلاوةً على ذلك، ففي  الرسم 

زادت ديون الأثرياء فعليا بنفس السرعة التي زادت بها ديون الطبقة 

أن  لابد  بأنه  الأدلة  هذه  وتوحي   .)4 البياني  الرسم  )راجع  المتوسطة 

معدل ادخار الأثرياء كان يتراجع.

فيه  تتزايد  وقت  في  الأثرياء  ادخار  معدلات  تنخفض  لماذا  ولكن 

دخولهم بوتيرة سريعة؟ الإجابة أن الأثرياء كانوا يستجيبون للزيادة 

الحادة في ثروتهم. فقد ارتفعت نسبة الثروة إلى الدخل لدى شريحة أعلى 

10% من أصحاب الدخول بصورة حادة من 721% في عام 1994 إلى 

912% في عام 2007. وفي المقابل، لم ترتفع نسبة الثروة إلى الدخل 

لدى شريحة أدنى 90% إلا بصورة معتدلة خلال تلك الفترة، من %373 

إلى 404% )راجع الرسم البياني 5(. ومن الممكن أن يكون تزايد الدخل 

قد شجع الأثرياء على زيادة معدلات الدخار، فإن ذلك قد وازنه وزاد 

عليه تأثير النمو الأسرع في ثروتهم، الذي حفزهم على زيادة الإنفاق 

وأسفر عن انخفاض في المعدل الكلي للادخار مقارنة بالدخل.

ولو كان معدل الادخار لدى الأثرياء اتبع نفس الدورة التي اتبعها 

معدل ادخار الطبقة المتوسطة، فلا بد إذن أن يكون الأثرياء قد أسهموا 

أي  وعلى  الاستهلاك.   في  والكساد  الانتعاش  قيادة  في  رئيسي  بدور 

الدخل  من  الأكبر  الجزء  مثلت  التي  المجموعة  يضمون  فإنهم  حال، 

ومكاسب الثروة خلال هذه الفترة )راجع الرسم البياني 6(.

Bakker, corrected, 3/30/15

الرسم البياني ٣

المنفقون الأثرياء

تراجعت معدلات المدخرات مع تحول توزيع الدخل باتجاه الأثرياء خلال 

العقود الثلاثة التي سبقت الركود الكبير.

(معدل الادخار، ٪ من الدخل المتاح للإنفاق)
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ملحوظة: الدخل المتاح للإنفاق هو النقود المتاحة للأسر المعيشية لإنفاقها أو ادخارها بعد 

دفع الضرائب.
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نهاية عام ٢٠٠٦ إلى نهاية عام ٢٠٠٨      نهاية عام ١٩٩٩ إلى نهاية عام ٢٠٠٢
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٢٠–

١٥–

١٠–

٥–

صفر

٥

المالية

غير المالية 

الرسم البياني ٢

مَنحيان مختلفان

الأصــول  تراجــع  كان  كــوم،  الــدوت  أزمــة  صاحــب  الــذي  الانهيــار  خــلال 

الماليــة الأمريكيــة توازنــه زيــادة في الأصــول غيــر الماليــة، وبالدرجــة الأولى 

المساكن. وخلال الأزمة المالية العالمية، هبط كلا النوعين من الأصول.

(التغيرات في الأصول، بتريليونات الدولارات)
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الرسم البياني ٤

المدينون الأثرياء والمدينون الفقراء

زاد اقتراض الأسر المعيشية الأمريكية الثرية بنفس سرعة اقتراض 

أسر الطبقة المتوسطة في السنوات السابقة للأزمة العالمية. 

(متوسط ديون الأسر المعيشية، بآلاف الدولارات)

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٢٠١٣   ٢٠١٠    ٢٠٠٧  ٢٠٠٤    ٢٠٠١   ١٩٩٨   ١٩٩٥   ١٩٩٢   ١٩٨٩
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شريحة أعلى ١٠٪

جميع الأسر المعيشية

شريحة أدنى ٩٠٪
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وللبرهنة على ذلك تجريبيا، قمنا بتقدير نموذج للاستهلاك يربط 

استهلاك الأسر المعيشية بما يلي: )1( دخل شريحة أعلى 10%؛ )2( دخل 

شريحة أدنى 90%؛ )3( مجمل ثروة الأسر المعيشية. وتشير تقديراتنا 

 95 المتوسطة  الطبقة  تستهلك  الدخل،  في  زائد  دولار  كل  من  أنه  إلى 

سنتا، مقابل 65 سنتا فقط للأثرياء. ويشير ذلك إلى الأثرياء يدخرون 

قدرا أكبر بكثير. إلا أن الأغنياء لديهم أيضاً ثروة أكبر. وتشير تقديراتنا 

إلى أن الميل الحدي للاستهلاك من الثروة يبلغ 2.2%، وهو ما يعني أنه 

بالنسبة لكل دولار زائد في الثروة، يزيد الاستهلاك بمقدار 2.2 سنت. 

وقد لا يبدو هذا الرقم نسبة مئوية مرتفعة، ولكن نظراً لأن ثروة شريحة 

أعلى 10% مرتفعة للغاية )50 تريليون دولار أمريكي(، يكون التأثير 

على الاستهلاك كبيرا. 

ثم استخدمنا النموذج لحساب دور الأثرياء في تحريك الاستهلاك. 

ونتوقع أن يكون الدور كبيرا، ببساطة لأن دخلهم ومكاسبهم من الثروة 

كانت أكبر بكثير من دخل ومكاسب الطبقة المتوسطة.

وفعليا، يشير النموذج إلى شيء يدعو إلى الدهشة بحق. فقد مثلت 

شريحة أعلى 10% من أصحاب الدخول الجزء الأكبر من نمو الاستهلاك 

ككل. وبين عامي 2003 و 2013، كان الأثرياء مصدرا لنحو 71% من 

بين  الفترة  الاستهلاك في  تباطؤ  معظم  وكان  الاستهلاك.  الزيادة في 

الأثرياء.  لتراجع الاستهلاك من جانب  عامي 2006 و 2009 نتيجة 

واضطلع الأثرياء أيضاً بدور أساسي في التعافي اللاحق حيث شجعت 

الارتدادة الإيجابية في ثرواتهم إنعاش الاستهلاك )وإن كان ضعيفا، 

الدخل ظلت دون مستويات ما  الثروة إلى  الدخل ونسب  لأن نسب نمو 

قبل الأزمة(. 

أطراف مؤثرة كثيرة

بيانات  توجد  لا  لأنه  نظراً  قطعية،  ليست  إليها  توصلنا  التي  النتائج 

لهذا  المتوسطة  الطبقة  )أو  الأثرياء  لدى  الإنفاق  سلوك  عن  مؤكدة 

تعديل  يتعين  أنه  إلى  تشير  المتاحة  الأدلة  تظل  ذلك،  ومع  الغرض(. 

اضطلعت  المساكن  بأن  التسليم  فمع  الكبير.  للركود  المعياري  السرد 

بدور، فقد كان هناك دور أيضاً اضطلعت به الأصول المالية، التي مثلت 

المتوسطة  الطبقة  أن  وصحيح  الثروة.  خسائر  من  الأكبر  الجزء  فعليا 

اضطلعت بدور، لكن الأثرياء أيضاً اضطلعوا بدور. وفعليا، ربما يكون 

الأثرياء قد مثلوا الجزء الأكبر من التقلبات في مجمل الاستهلاك أثناء 

دورة الانتعاش والكساد. وهذه النتائج ليست مهمة من منظور تاريخي 

يمثلون  فالأثرياء  الآفاق.  على  مهمة  انعكاسات  لها  إن  بل  فحسب، 

حاليا حصة كبيرة في الدخل، ولديهم ثروة كبيرة، إلى الحد الذي يمكن 

أن يؤدي عنده حدوث تقلبات في أصولهم إلى هز الاقتصاد مستقبلا 

بدرجة أكبر من أي وقت مضى. ■

 

الدولي  النقد  بصندوق  الأوروبية  الإدارة  في  مستشار  باكر  باس 

وجاشوا فيلمان مساعد مدير في إدارة البحوث في الصندوق.
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الرسم البياني ٥

طفرة في الثروة

زادت الثروة كنسبة مئوية من الدخل زيادة هائلة في الفترة بين عامي ١٩٩٤ 
و ٢٠٠٧ لشريحة أعلى ١٠٪ من أصحاب الدخول في الولايات المتحدة.
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شريحة أدنى ٩٠٪ 

 (المقياس الأيسر)

شريحة أعلى ١٠٪ 

 (المقياس الأيمن)
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ملحوظة: الدخل المتاح للإنفاق هو النقود المتاحة للأسر المعيشية لإنفاقها أو 

ادخارها بعد دفع الضرائب.

( ٪ من الدخل المتاح للإنفاق لشريحة 

أعلى ١٠٪ من أصحاب الدخول)

( ٪ من الدخل المتاح للإنفاق لشريحة 

أدنى ٩٠٪ من أصحاب الدخول)

٢٠١٣   ٢٠١٠    ٢٠٠٧  ٢٠٠٤     ٢٠٠١    ١٩٩٨    ١٩٩٥    ١٩٩٢    ١٩٨٩
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الرسم البياني ٦

الميسورون يملكون ويكسبون

مثل الأثرياء الجزء الأكبر من الدخل ومكاسب الثروة في الولايات 

المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي ١٩٨٩ و ٢٠١٣.

(بتريليونات الدولارات في عام ٢٠١٢)            (بتريليونات الدولارات في عام ٢٠١٢)

٢٠٠٩      ١٩٩٩            ١٩٨٩

شريحة أدنى ٩٠٪ 

شريحة أدنى

 ٪٩٠      
شريحة أعلى
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شريحة أعلى ١٠٪
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ملحوظة: الدخل المتاح للإنفاق هو النقود المتاحة للأسر المعيشية لإنفاقها أو 

ادخارها بعد دفع الضرائب.
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صافي ثروة الأسر المعيشية 

الأمريكية

الدخل المتاح للإنفاق للأسر 

المعيشية الأمريكية

٢٠٠٩      ١٩٩٩            ١٩٨٩

كان معظم تباطؤ الاستهلاك في 

الفترة بين عامي 2006 و 2009 

نتيجة لتراجع الاستهلاك من 

جانب الأثرياء.
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في  البورصة  خارج  التداول 

المشتقات — أدوات مالية تتصل 

مالية  بأوراق  أمور  جملة  في 

بل  أخرى،  أولية  وسلع  ومؤشرات  قياسية  وأرقام 

وحتى مشتقات أخرى — في الأزمة المالية العالمية 

الأخيرة، أو في زيادة حدتها على الأقل، حسب تفسير 

شائع ولكن غير مقبول من الجميع.

ولكن سواء كانت المشتقات المتداولة خارج البورصة 

أحد الجناة الرئيسيين في الأزمة العالمية أم لا، فلا يوجد 

خلاف بين معظم المحللين على أن هذه الأسواق — التي 

يتم فيها تداول الأدوات بصورة مباشرة بين طرفين بدلا 

— نمت كثيرا من حيث الحجم  من تداولها في بورصة 

والأهمية إلى حد أنه أصبح من الضروري إخراجها إلى 

العلن وإخضاعها لقواعد تنظيمية أكثر إحكاما.

دعا   ،2009 عام  في  المعقودة  بيتسبرغ  قمة  وفي 

الأسواق  واقتصادات  المتقدمة  الاقتصادات  قادة 

لهذه  شامل  إصلاح  إلى  العشرين  لمجموعة  الصاعدة 

الأسواق، كان من المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2012. 

ويفترض أن تؤدي الإصلاحات إلى زيادة سلامة التداول 

في المشتقات وشفافيته )بتمكين السلطات والمستثمرين 

من قياس تراكم الضغوط التي يمكن أن تتداعى وتتسبب 

في مشكلات مالية أوسع نطاقا(.

ولكن بعد مرور أكثر من عامين على الموعد النهائي، 

لم تقم أي منطقة اختصاص بتنفيذ أي من الإصلاحات 

الأولى.   الخطوة  حتى  تبدأ  لم  البلدان  وبعض  بالكامل، 

العشرين  مجموعة  تؤيدها  التي  الإصلاحات  وتتضمن 

يطلق  )التي  طرف  كل  بها  يتعامل  التي  الطريقة  تغيير 

عليها بشكل جماعي، الأطراف المقابلة( في معظم عقود 

ثنائية  العلاقة  تكون  أن  فبدلا من  الآخر.  المشتقات مع 

وضع  فيها  يتم  علاقة  العشرين  مجموعة  تريد  بحتة، 

تسمى  عملية  في  الطرفين  بين  مركزي  مقابل  طرف 

إلى  أيضاً  العشرين  مجموعة  ودعت  مركزية.  مقاصة 

نقل التداول خارج البورصة في كثير من المشتقات إلى 

لتداول  )نظم  الإلكتروني  التداول  منصات  أو  البورصات 

وبالنسبة  الإنترنت(.  شبكة  طريق  عن  المالية  الأدوات 

اقترح  المركزية،  المقاصة  عليها  تطبق  لا  التي  للعقود 

المصرفي  المال  رأس  زيادة  العشرين  مجموعة  قادة 

الإلزامي.

كثيرة  الإصلاحات في حالات  هذه  تأخرت  وقد 

والتنظيمية  التشريعية  العمليتين  أن  تبين  قد  لأنه 

عبر  التنسيق  ذلك  في  بما   — لتنفيذها  اللازمتين 

وتتريث  متوقعا.  كان  مما  تعقيدا  أكثر   – الحدود 

بعض الدول إلى أن تقوم أوروبا والولايات المتحدة 

الأمريكية بتنفيذ الإصلاحات وتنقيحها. ويعنى هذا 

والاحتكاكات  الإصلاح  عملية  حالة  بتقييم  المقال 

عبر الحدود التي نشأت.

نكهات ومخاطر كثيرة

الأصل  حسب  كثيرة،  أشكال  في  المشتقات  تأتي 

الذي تتصل قيمتها به وحسب خصائصها الهيكلية. 

العقود  مثل  عقود،  هي  صميمها  في  والمشتقات 

أن  مقابل  لطرف  تتيح  المستقبلية،  والعقود  الآجلة 

يشتري أو يبيع أصلاً ما —  قمحاً أو نقداً أجنبياً أو 

نفطاً — بسعر محدد في وقت معين لتثبيت الأسعار 

المستقبلية أو أسعار الصرف. إلا أن بعض المشتقات 

إصلاح

إصلاح أسواق 

المشتقات المتداولة 

خارج البورصة 

ماضٍ إلى الأمام 

ولكن بخطوات 

متأخرة عن الجدول 

الزمني المقرر

جون كيف

متداولون في مجلس شيكاغو للتجارة )بورصة شيكاغو للسلع الأولية(، شيكاغو، الولايات المتحدة.
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تكون عقود خيارات معقدة تتضمن مسببات ونتائج كثيرة، وفي بعض 

الأحيان متداخلة وشرطية.

سبيل  فعلى  مفيد.  اقتصادي  دور  للمشتقات  يكون  أن  ويمكن 

تسمى  مشتقات  والحكومات  الشركات  تستخدم  أن  يمكن  المثال، 

مبادلات لتوسيع فرص الاستثمار والاقتراض وتحسين إمكانية التنبؤ 

والمزارعين  الطبيعية  الموارد  لشركات  ويمكن  ونفقاتها.  بإيراداتها 

أن تعتمد  الأولية. ويمكن  للسلع  آجلة  تثبيت الأسعار باستخدام عقود 

شركات الخطوط الجوية على مشتقات أساسها الطاقة للتحوط من تقلب 

أسعار الوقود. وتشمل هذه الأنواع من أنشطة الاستخدام النهائي معظم 

التداولات في هذه السوق التي يبلغ حجمها نحو 700 تريليون دولار 

)راجع الرسم البياني(.

ويتم تداول الغالبية العظمى من المشتقات خارج البورصة )راجع 

والقيمة  القائمة.  الاسمية  بالقيم  التداول  حجم  يقاس  عندما  الجدول( 

يتم  والتي  المشتقات،  عقد  يتضمنه  الذي  الأصل  قيمة  هي  الاسمية 

العادة  في  يكون  البداية  في  بكثير  أقل  مبلغ  بدفع  عادة  فيها  التحكم 

قيمة  أيضاً  الاسمية  القيمة  وتعكس  الاسمية.  القيمة  من  مئوية  نسبة 

والعقود  المستقبليات  عقود  حالة  في  ستسلم  التي  الأصول  وسعر 

الآجلة. وعلى سبيل المثال، عند تحرير عقد آجل ينص على تسليم 10 

للغالون يثبت سعر  الطائرات بسعر 3 دولارات  آلاف غالون من وقود 

الوقود  لأسعار  يحدث  عما  النظر  بغض  دولار  ألف   30 بمبلغ  الشراء 

على مدى عمر العقد. وبالنسبة لأنواع المشتقات الأخرى، كالمبادلات، 

تكون القيمة الاسمية الأساس الذي تطبق عليه أسعار الفائدة لحساب 

التزامات المدفوعات الدورية.

يكون  الأساسي،  بالأصل  المتصلة  السوقية  المخاطر  إلى  وإضافةً 

احتمال  أي  المقابل،  الطرف  لمخاطر  منكشفين  المشتقات  مستخدمو 

توقف الطرف المقابل عن السداد عندما تتجاوز قيمة التزاماته للطرف 

الطرف.  لهذا  عليه  المستحقة  القيمة  السداد  عن  المتوقف  غير  المقابل 

الأسعار  أو  الفائدة  أسعار  تتغير  عندما  الالتزامات  هذه  قيمة  وتتغير 

أو المؤشرات الأساسية. وبالنسبة للمشتقات المتداولة في البورصات، 

المشتقات  حالة  في  ولكن  مباشرة،  بصورة  للرصد  قابلة  القيم  تكون 

خارج البورصة، والتي لا تعلن في الغالب، يجب تقدير القيم باستخدام 

نماذج رياضية.

فيما  عقود  عدة  مقابلين  طرفين  لدى  كان  إذا  ذلك،  على  وعلاوةً 

مواصلة  السداد  عن  المتوقف  غير  الطرف  على  يتعين  فإنه  بينهما، 

الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق ببقية العقود مع الطرف المقابل المتوقف 

عن السداد. ويمكن تخفيف حدة هذه المخاطر بتغطية جميع المعاملات 

الطرفين  أحد  توقف  إذا  »الإقفال«  بتصفية  يسمح  شامل  باتفاق 

التعاقدية  الدفع  التزامات  جميع  تنتهي  أي   — السداد  عن  المقابلين 

بعضها  للعقود  والسالبة  الموجبة  القيم  وتوازن  المقابلين،  للطرفين 

البعض للحصول على قيمة صافية واحدة تكون هي قيمة التسوية.

أكبر بإدراج شرط  المقابل بدرجة  الطرف  ويمكن الحد من مخاطر 

في العقد يلزم ذلك الطرف بإيداع ضمان )يسمى هامش( مقابل مخاطر 

الانكشاف والقيمة المتبقية )دراسة IMF, 2010(، يمكن أن يتغير يوميا. 

وعادة يتكون الهامش من نقد أو سندات حكومية قابلة للتداول.

المقاصة المركزية

عقد  عمر  أثناء  المخاطر  لإدارة  المختلفة  والأنشطة  العادية  المدفوعات  تمثل 

أنشطة  تحدث  الثنائية،  العقود  وفي  »مقاصة«.  يسمى  ما  عناصر  المشتقات 

فيها  تتم  التي  المعاملات  وفي  المقابلين،  الطرفين  بين  مباشرة  المقاصة 

المقاصة مركزيا، تكون هناك مؤسسات مالية متخصصة، تسمى أطرافا مقابلة 

مركزية، تضع نفسها بين الطرفين المقابلين )يطلق على كل منهما تعبير عضو 

بعقدين  الأصليين  المقابلين  الطرفين  بين  العقد  عن  ويستعاض  المقاصة(. 

جديدين مع الطرف المقابل المركزي، يتخذ مكان كل من جانبي المعاملة.

النظام  وكفاءة  سلامة  المركزية  المقابلة  الأطراف  تحسِّن  أن  ويمكن 

المالي. فهي تزيد من سلامة المعاملات من خلال إنفاذ أفضل الممارسات في 

— مثل إعادة تقييم العقد يوميا واشتراط إيداع هامش  مجال إدارة المخاطر 

السداد  عن  المقاصة  أعضاء  فيها  يتوقف  التي  الحالات  بمعالجة  وتسمح   —
التصفية  المركزية  المقابلة  الأطراف  تتيح  ذلك،  إلى  وإضافةً  أكبر.  بسلاسة 

متعددة الجوانب )مقابل التصفية الثنائية الموصوفة أعلاه(، التي يمكن أن يحد 

من الانكشاف لمخاطر الطرف المقابل النظامية. وفي حالة توقف أحد الطرفين 

مخاوف  تحتوي  أن  المركزية  المقابلة  للأطراف  يمكن  السداد،  عن  المقابلين 

أعضاء  مراكز  نقل  بتيسير  السداد  عن  التوقف  )عدوى(  انتشار  من  السوق 

ذوي  المقاصة  أعضاء  إلى  الهامش  وأموال  السداد  عن  عجزوا  الذين  المقاصة 

.)Gregory, 2014 الملاءة )دراسة

وكان دور الطرف المقابل المركزي في احتواء العدوى أحد الأسباب الرئيسية 

ذات  المشتقات  عقود  جميع  إخضاع  إلى  تدعو  العشرين  مجموعة  جعلت  التي 

الثنائية. ويمكن أيضاً أن  الأحكام والشروط الموحدة للمقاصة المركزية وليس 

مستودعات  إلى  المشتقات  معاملات  إبلاغ  سهولة  من  المركزية  المقاصة  تزيد 

المشتقات  في  التداولات  تفاصيل  وتسجيل  بجمع  تقوم  التي  التداول،  بيانات 

Ki�, corrected, 3/27/15

النمو بمعدلات سريعة للغاية

ظلت المشتقات المتداولة خارج البورصة تنمو بمعدلات سريعة للغاية 

على مدار العقد ونصف العقد الماضيين، باستثناء تباطؤ محدود أثناء 

الأزمة المالية العالمية.

(عقود المشتقات القائمة، بالقيم الاسمية، بتريليونات الدولارات)

.BIS (2014) المصدر دراسة

ملحوظة: القيم الاسمية هي مجموع قيمة الأصل الذي يتضمنه عقد المشتقات. وتكون 

التداولات خارج البورصة ثنائية بين المشتري والبائع. وتحدث تداولات البورصة في 

سياق رسمي، وعادة ما يتم وضع هيئة مقاصة مركزية بين المشتري والبائع. 

٢٠١٤:     ٢٠١٢      ٢٠١٠     ٢٠٠٨      ٢٠٠٦      ٢٠٠٤     ٢٠٠٢      ٢٠٠٠
النصف الأول

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠
أسعار الفائدة

النقد الأجنبي

ذات صلة بالائتمان

ذات صلة بالأسهم

سلع أولية

عقود كثيرة

يتسم سوق المشتقات العالمية بالضخامة.

)القيم الاسمية للعقود القائمة، بمليارات الدولارات، 30 يونيو 2014(

متداولة في البورصة متداولة خارج البورصة

563,29065,624عقود أسعار الفائدة

379  74,782عقود النقد الأجنبي

غير متاح19,462مبادلات مخاطر الائتمان

6,9417,460عقود ذات صلة بالأسهم

غير متاح2,206عقود السلع الأولية

غير متاح24,811غير مخصصة

691,49273,463المجموع 

.BIS (2014) المصدر دراسة

ملحوظــة: القيــم الاســمية هــي مجمــوع قيمــة الأصــل الــذي يتضمنــه عقد المشــتقات. وتكون التداولات 

خــارج البورصــة ثنائيــة بيــن المشــتري والبائــع. وتحــدث تــداولات البورصــة في ســياق رســمي، وعــادة 

مــا يتــم وضــع هيئــة مقاصــة مركزيــة بيــن المشــتري والبائــع. والقيمــة المخصصــة هــي تقديــر بنــك 

التســويات الدوليــة لمراكــز المتعامليــن غيــر المشــاركين في المســح نصــف الســنوي الــذي يجريــه. 
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المشتقات  معاملات  إبلاغ  إلى  أيضاً  العشرين  مجموعة  )دعت  البورصة.  خارج 

التداول(. ويمكن أن تساعد إتاحة هذه  خارج البورصة إلى مستودعات بيانات 

على  المالي  الاستقرار  بتحقيق  المعنية  والسلطات  التنظيمية  الهيئات  السجلات 

المحتملة  التدريجي  الانتشار  وآثار  للمخاطر  الخطيرة  الانكشافات  تراكم  كشف 

في حالة توقف أحد الطرفين المقابلين عن السداد. ويركز شرط المقاصة المركزية 

عقود  تقييم  المركزية  المقابلة  الأطراف  على  يصعب  لأنه  العقود،  توحيد  على 

المشتقات المطوعة لأغراض مخصصة وترصيدها بالرجوع إلى عقود أخرى.

العقود ذات  تداول جميع  يتم  أن  أيضاً إلى  العشرين  ودعت مجموعة 

الشروط والأحكام الموحدة في بورصات أو منصات للتداول الإلكتروني، 

وترى  كافيا(.  التداول  حجم  يكون  عندما  )مثلا  مناسبا  يكون  حسبما 

التي  كتلك  الشفافية،  إلى  تفتقر  التي  المعاملات  أن  العشرين  مجموعة 

تتضمن تداولات ثنائية، تنتقص من موثوقية الأسواق وتعرضها لمخاطر 

الشفافية  عدم  يؤدي  أن  ويمكن  الضغوط.  حالات  في  سيما  لا  متزايدة، 

أن  يمكن  ما  وهو  المعاملات،  قيمة  تحديد  في  أكبر  صعوبة  إلى  أيضاً 

هيئة  مجلس  هو  أخرى،  عالمية  هيئة  وهناك  المخاطر.  إدارة  على  يؤثر 

الاستقرار المالي، التي كلفها قادة مجموعة العشرين بمهمة مراقبة تنفيذ 

الإصلاحات، دعت أيضاً إلى تحسين معايير إدارة المخاطر، بما في ذلك 

إيداع هامش، بالنسبة للمشتقات التي لا تتم فيها المقاصة مركزيا.

وبوجه عام، تحدث عملية الإصلاح على مستويين:

· العالمية 	 الهيئات  تقررها  التي  الشاملة  والمبادئ  الأطر  مستوى 

متسقة  بطريقة  التغييرات  تنفيذ  تكفل  والتي  المعايير،  بوضع  المعنية 

دوليا وغير تمييزية.

· مستوى السلطات الوطنية، التي تضع القوانين واللوائح المناسبة.	

بعضا  أن  إلا  الاكتمال،  على  العالمية  المعايير  وضع  عملية  وتوشك 

من الأجزاء المتبقية لا تزال شائكة بوجه خاص. وعلى سبيل المثال، تم 

للأطراف  التنظيمية  والمبادئ  المخاطر  إدارة  مبادئ  إعداد  من  الانتهاء 

تحدد  التي  القواعد  وضع  من  الانتهاء  بعد  يتم  لم  لكن  المركزية،  المقابلة 

الذي يؤهلها للمقاصة المركزية الملزمة. ورغم  المنتجات الموحدة بالقدر 

أن معظم المبادئ التنظيمية العالمية لإبلاغ التداولات قد وضعت، فلا يزال 

العمل مستمرا على توحيد معايير التحديد على مستويي الأطراف المقابلة 

والمنتجات لضمان وجود مسمى واحد للمعاملات المتشابهة. 

إلا أن التقدم على المستويات الوطنية متأخر في الكثير من الجبهات. 

وقد قطعت الولايات المتحدة أطول الأشواط. فقد نفذت تقريبا جميع القواعد 

التنظيمي  الاختصاص  ضمن  تقع  التي  بالمشتقات  المتعلقة  التنظيمية 

العام للجنة تداول العقود المستقبلية للسلع الأولية. إلا أن الولايات المتحدة 

وعمليات  المالية  الأوراق  ھيئة  للوائح  المشتقات  إخضاع  في  تبدأ  لم 

متأخر  أوروبا  أحرزته  الذي  والتقدم  الأخيرة.  الآونة  في  إلا  البورصة 

الأولية في  للسلع  المستقبلية  العقود  تداول  أحرزته لجنة  الذي  التقدم  عن 

الولايات المتحدة لأن عملية الإصلاح تتضمن التنسيق بين 28 بلدا عضوا 

والهيئات التنظيمية لهذه البلدان. وعلاوةً على ذلك، تمثل القوانين واللوائح 

للقواعد  شاملة  إصلاح  عملية  من  جزءا  التداول  منصة  شرط  تغطي  التي 

الأخرى،  البلدان  بعض  وتنتظر  الاستثمار.  خدمات  تحكم  التي  التنظيمية 

إما لتقييم أثر الإصلاحات على أسواقها أو لاستكمال العمليتين الجاريتين 

في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أيضا  البلدان  بين  والاحتكاك  التنظيمية  القواعد  تضارب  وأدى 

إلى خلق صعوبات لم تكن متوقعة. وطلب قادة مجموعة العشرين من 

السلطات القُطرية أن يجدوا سبلا للرجوع إلى القواعد التنظيمية لبعضها 

البعض، إلا أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي اعترضت على 

أطراف  باستخدام  الأوروبي  الاتحاد  في  المقابلة  الأطراف  قيام  فكرة 

مقابلة مركزية موجودة في الولايات المتحدة، وتريد الهيئات التنظيمية 

في الولايات المتحدة أن تتداول المعاملات التي تتضمن أطرافا مقابلة 

أمريكية على منصات تداول تأذن بها الولايات المتحدة. 

من  فأكثر  بنجاح.  ماض  الإصلاحات  من  كثيرا  فإن  ذلك،  ومع 

مشتقات  من   %40 وحوالي  الفائدة  أسعار  مشتقات  جميع  نصف 

عليها  تطبق  نشطة  مركزية  مقابلة  أطراف  لها  توجد  التي  الائتمان 

FSB, 2014a(. ويجري حاليا إبلاغ تقريبا  المقاصة المركزية )دراسة 

خارج  تتم  التي  والائتمان  الفائدة  لأسعار  المشتقات  تداولات  جميع 

البورصة إلى مستودعات بيانات التداول.

البطء على جبهات كثيرة

إلا أن الأمور تمضي ببطء في أماكن أخرى. وعلى سبيل المثال، كان نقل 

التداولات إلى منصات إلكترونية أبطأ من نقلها إلى أطراف مقابلة مركزية، 

القواعد  من  جدا  كبير  عددا  تتطلب  الخطوة  هذه  إلى  جزئيا  يعزى  ما  وهو 

عبارتي   بشأن  المعايير  على  الاتفاق  الضروري  من  يزال  ولا  الجديدة. 

وتوجد  العالمية.  المعايير  على مستوى وضع  »موحد«  و  ينطبق«  »حسبما 

حواجز قانونية تعوق إعداد التقارير وتبادل المعلومات في عدد من مناطق 

الاختصاص. وتشمل هذه الحواجز قوانين الخصوصية وسرية البنوك ونظم 

التداول إلى  انتشار مستودعات بيانات  أن يؤدي  البيانات. ويمكن  حماية 

إيجاد صعوبات في الحصول على رؤية مجملة للسوق وترابطاته. وقد أدت 

هذه الصعوبة إلى توجيه دعوات لزيادة توحيد التقارير وإنشاء مركز موحد 

للبيانات تجمع فيه البيانات من مستودعات بيانات التداول المصرح بها 

 .)FSB, 2014b حاليا والتي يقارب عددها 24 مستودعا )دراسة

الوطنية حتى  أبعد من مصالحها  إلى ما هو  السلطات  تنظر  أن  ويجب 

العالمي.  المالي  الاستقرار  تهدد  التي  المخاطر  على  السيطرة  لها  يتنسى 

ويعتمد النجاح على قيام البلدان بالرجوع إلى القواعد التنظيمية المعمول 

بها في كل منها إذا كانت تحقق نتائج متشابهة، وعلى التوصل إلى حلول 

توفيقية، بما في ذلك فيما يتعلق بقوانين الخصوصية وغيرها من القوانين 

التي تعوق تبادل المعلومات عبر الحدود. ■

النقدية  الأسواق  إدارة  في  المالي  القطاع  في  أول  خبير  كيف  جون 

والرأسمالية بصندوق النقد الدولي.
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إلى  الإصلاحات  تؤدي  أن  يفترض 

زيادة سلامة التداول في المشتقات 
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نظام  هي  الرأسمالية  أن  الأذهان  إلى  يتبادر  ما 

القطاع  في  فاعلة  أطراف  بموجبه  تتمكن  اقتصادي 

بما  عليها  والسيطرة  الممتلكات  اقتناء  من  الخاص 

العرض  قوى  التي تحددها  السوق  أسعار  يتفق مع مصالحها، وحسب حرية 

والطلب وعلى النحو الذي يمكن أن يحقق مصلحة المجتمع على أفضل وجه.

الربح. وكما قال  الدافع لتحقيق  للرأسمالية في  السمة الأساسية  وتتمثل 

آدم سميث، فيلسوف القرن الثامن عشر ورائد الاقتصاد الحديث، “إننا لا نتوقع 

أن نحصل على طعامنا نتيجة نزعة الخير عند الجزار أو الخباز، لكن من منطلق 

رغبتهما في تحقيق مصالحهما الخاصة”. فكلا طرفي معاملة تبادل طوعي 

لهما مصلحة في المحصلة، ولكن لا يستطيع أي منهما الحصول على ما يريد 

دون تحقيق ما يريده الآخر. وهذه المصلحة الذاتية العقلانية هي التي يمكن 

أن تؤدي إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي.

 — الرأسمالية  الأصول  تكون  أن  يمكن  الرأسمالي،  الاقتصاد  وفي 

— مملوكة للقطاع الخاص وتخضع  كالمصانع والمناجم والسكك الحديدية 

لسيطرته، وأن يتم الحصول على العمالة مقابل أجور مالية، وتتجمع مكاسب 

رأس المال للمالكين من القطاع الخاص، وأن تعمل الأسعار على توزيع رؤوس 

الأموال والعمالة بين الاستخدامات المتنافسة )راجع مقال »العرض والطلب« 

في عدد يونيو 2010 من مجلة التمويل والتنمية(.

ورغم أن الرأسمالية في بعض صورها هي الأساس حاليا لكل الاقتصادات 

تقريبا، فإنها لم تكن تمثل خلال معظم سنوات القرن الماضي سوى واحد من 

منهجين رئيسيين للتنظيم الاقتصادي. وفي المنهج الآخر، الاشتراكية، تمتلك 

الدولة وسائل الإنتاج، وتسعى المؤسسات المملوكة للدولة إلى تعظيم الصالح 

الاجتماعي على الربح.

ركائز الرأسمالية

تقوم الرأسمالية على الركائز التالية:

· الملموسة 	 الأصول  بامتلاك  للناس  تسمح  التي  الخاصة،  الملكية 

كالأراضي والبيوت والأصول غير الملموسة كالأسهم والسندات؛

· المصالح 	 لتحقيق  خلالها  من  الناس  يسعى  التي  الذاتية،  المصلحة 

ذلك،  ومع  الاجتماعية-السياسية.  الضغوط  عن  النظر  بغض  بهم،  الخاصة 

ينتهي الأمر بهؤلاء الأفراد الذين يفتقرون للتنظيم إلى تحقيق صالح المجتمع 

كما لو كانت هناك يد خفية توجههم، حسب وصف »سميث« في كتابه المنشور 

عام 1776 بعنوان ”Wealth of Nations“ )ثروة الأمم(؛

· الشركات في دخول الأسواق والخروج 	 من خلال حرية  المنافسة، 

منها، تؤدي إلى تعظيم أثر الرفاهية الاجتماعية، أي الرفاهية المشتركة 

للمنتجين والمستهلكين؛

· خلال 	 من  لامركزي  نحو  على  الأسعار  تحدد  التي  السوق  آلية 

بدورها،  الأسعار،  فتقوم   — والمشتري  البائع  بين  التفاعلية  العلاقة 

عائد،  أعلى  لتحقيق  الحال  بطبيعة  تسعى  التي  الموارد،  بتخصيص 

والتي لا تقتصر على السلع والخدمات وإنما تشمل الأجور أيضا؛

· 	 — والاستثمار  والإنتاج  للاستهلاك  بالنسبة  الاختيار  حرية 

حيث يمكن أن يشتري العميل منتجات أخرى عند شعوره بعدم الرضا، 

يترك  وأن  ربحية،  أكثر  مشروعات  في  للدخول  المستثمر  يسعى  وأن 

العامل وظيفته للحصول على أجر أفضل؛

· دور محدود للحكومة، لحماية حقوق المواطنين الأفراد والمحافظة 	

على البيئة المنظمة التي تيسِّر سلامة عمل الأسواق.

ففي  الركائز.  هذه  تطبيق  مدى  حسب  الرأسمالية  صور  وتتباين 

تعمل  التدخل،  عدم  باقتصادات  أيضا  والمعروفة  الحرة،  الأسواق 

الاقتصادات  التنظيم. وفي  الأسواق ضمن نطاق محدود، إن وجد، من 

المختلطة، والتي سميت بهذا الاسم بسبب مزيج الأسواق والحكومة فيها، 

فالأسواق لها دور مهيمن لكنها تخضع لتنظيم الحكومة بدرجة أكبر 

المرورية؛ وتحسين  السوق، كالتلوث والاختناقات  إخفاقات  لتصحيح 

الرعاية الاجتماعية؛ وغيرها من الأسباب، كالدفاع والسلامة العامة. 

والاقتصادات الرأسمالية المختلطة هي الاقتصادات السائدة اليوم.

درجات عديدة من الرأسمالية

يصنف الاقتصاديون الرأسمالية في مجموعات مختلفة مستخدمين في 

ذلك معايير متنوعة. فعلى سبيل المثال، يمكن ببساطة تقسيم الرأسمالية 

إلى نوعين، استنادا إلى كيفية تنظيم الإنتاج. ففي اقتصادات الأسواق 

عملية  من  الأكبر  الجانب  ويجري  التنافسية  السوق  تهيمن  الحرة، 

الإنتاج على نحو لامركزي على غرار المتبع في رأسمالية السوق الحرة 

اقتصادات  وفي  المتحدة.  والمملكة  المتحدة  الولايات  في  بها  المعمول 

المنظمة، من جهة أخرى، يتم تبادل المعلومات الخاصة من  الأسواق 

خلال مؤسسات غير سوقية كالاتحادات العمالية والجمعيات التجارية 

.)“Hall and Soskice, 2001” مثلما في ألمانيا واليابان )دراسة —
وفي الآونة الأخيرة، حدد الاقتصاديون أربعة أنواع من الرأسمالية 

وفقا لدور ريادة الأعمال )عملية بدء المشروعات الجديدة( في توجيه 

نحو  الجديدة  الأفكار  على  ينطوي  الذي  المؤسسي  والوضع  الابتكار 

ما المقصود بالرأسمالية؟
الأسواق الحرة قد لا تكون مثالية لكنها قد تكون الأسلوب الأفضل 

لتنظيم الاقتصاد

ساروت جاهان وأحمد صابر محمود
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عودة إلى الأسس

كثيرا



 “Baumol, Litan, and Schramm, )دراسة  الاقتصادي  النمو  تحفيز 

.)2007”
القطاعات  الدولة، تقرر الحكومة أي  الرأسمالية الموجهة من  وفي 

ستحقق نموا. ويتمثل الحافز في البداية بالرغبة في تشجيع النمو، ولهذا 

النوع من الرأسمالية عدة مساوئ وهي: فرط الاستثمار، وسوء اختيار 

الفائزين، وقابلية انتشار الفساد، وصعوبة سحب التأييد عندما يصبح 

وإثراء  حماية  نحو  موجهة  فهي  القلة  حكم  رأسمالية  أما  غير ملائم. 

شريحة صغيرة جدا من السكان، والنمو الاقتصادي ليس من أهدافها 

الرئيسية، كما أن البلدان التي تعتمد هذا النوع من الرأسمالية تعاني من 

انتشار الفساد وعدم المساواة.

وتستفيد رأسمالية الشركات الكبيرة من وفورات الحجم. وهذا النوع 

من الرأسمالية ضروري للإنتاج بالجملة. أما رأسمالية العمل الريادي 

الكمبيوتر.  وأجهزة  والهواتف  كالسيارات  الإنجازات  منتجات  فتقدم 

وتكون هذه الابتكارات عادة من إنتاج الأفراد والشركات الجديدة. غير 

أن الشركات الكبيرة ضرورية للإنتاج بالجملة ولتسويق هذه المنتجات 

الجديدة، لذا يبدو أن مزيج رأسمالية الشركات الكبيرة والعمل الريادي 

هو الأفضل. وهذا هو نوع الرأسمالية الذي تتسم به الولايات المتحدة 

أكثر من غيرها من البلدان.

النقد الكينزي

عانت الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة من انتشار البطالة على نطاق 

الماضي.  القرن  من  الثلاثينات  في  الكبير«  »الكساد  فترة  أثناء  واسع 

وذهب الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في كتابه المنشور في 

 “General Theory of Employment, Interest, and عام 1936 بعنوان

 ”Money إلى أن الرأسمالية تناضل للتعافي من فترات تباطؤ الاستثمار 
إلى  توازن  حالة  في  البقاء  على  قادر  الرأسمالي  الاقتصاد  لأن  نظرا 

الاقتصاد  وشكك  النمو.  وانعدام  البطالة  معدلات  ارتفاع  ظل  في  الأبد 

الرأسمالية  التدخل  عدم  اقتصادات  بأن  القائل  الرأي  في  الكينزي 

يمكنها المحافظة على مستويات أداء جيدة بمفردها دون تدخل الدولة 

ذلك  من  والانكماش  البطالة  ارتفاع  ومكافحة  الكلي  الطلب  لتنشيط 

كينز  وأكد  الماضي.  القرن  ثلاثينات  في  العالم  منه  عانى  الذي  النوع 

وزيادة  الضرائب  )عن طريق تخفيض  التدخل الحكومي  رأيه بضرورة 

مقال  )راجع  الركود  فترة  من  الاقتصاد  لانتشال  الحكومي(  الإنفاق 

»ما هو الاقتصاد الكينزي«( في عدد سبتمبر 2014 من مجلة التمويل 
والتنمية(. وكان الهدف من هذه الإجراءات هو التخفيف من حدة فترات 

الانتعاش والكساد في الدورة الاقتصادية ومساعدة النظام الرأسمالي 

هدف  يكن  ولم  الكبير«.  »الكساد  أعقاب  في  كبوته  من  النهوض  على 

»كينز« أبدا إحلال نظام اقتصادي مختلف محل الاقتصاد القائم على 
السوق؛ وإنما كان يؤكد فقط ضرورة التدخل الحكومي الدوري.

ويمكن للقوى المؤدية عموما لنجاح الرأسمالية أن تؤدي أيضا إلى 

فشلها. فالأسواق الحرة لا يمكنها أن تزدهر إلا إذا وضعت الحكومات 

 — الملكية  حقوق  تؤمن  التي  كالقوانين   — تنظمها  التي  القواعد 

وعززت الأسواق بالبنية التحتية السليمة، كالشوارع والطرق السريعة 

المصالح  بجماعات  تتأثر  قد  الحكومات  أن  غير  والأفراد.  السلع  لنقل 

التنظيمية  القواعد  قوة  من  للاستفادة  تسعى  التي  المنظمة  الخاصة 

لحماية مراكزها الاقتصادية على حساب الصالح العام — على سبيل 

المثال، بكبح نفس السوق الحرة التي كانت السبب في نجاحها.

 ،“Rajan and Zingales (2003)” دراسة  ورد في  وفقا لما  وبالتالي، 

أي   — الرأسماليين«  الرأسمالية من  »إنقاذ  يعمل المجتمع على  أن  بد  لا 

جماعات  سطوة  من  الحرة  السوق  لحماية  المناسبة  الإجراءات  باتخاذ 

المصالح الخاصة التي تسعى لعرقلة كفاءة أداء السوق. فلا بد من الحد من 

تركز ملكية الأصول المنتِجة لضمان التنافس. ونظرا لأن التنافس يخلق 

أطرافا فائزة وأخرى خاسرة، فلا بد من تعويض الأطراف الخاسرة. ومن 

شأن التجارة الحرة والضغوط التنافسية القوية على الشركات المتنافسة 

أن تكبح مجموعات المصالح ذات النفوذ. فلا بد لعامة الناس من التعرف 

السوق لحماية  الحكومي في  التدخل  ومقاومة  الحرة  السوق  على محاسن 

أصحاب النفوذ على حساب الرخاء الاقتصادي الكلي.

ومن المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي قد 

فاق كثيرا النمو الذي يتحقق في ظل النظم الاقتصادية الأخرى، ولكن لا 

نتساءل  وهنا  للجدل.  المثيرة  سماته  أكثر  من  واحدا  المساواة  عدم  يزال 

القطاع الخاص إلى  هل تؤدي حتما ديناميكية تراكم رؤوس الأموال في 

النمو والمنافسة  أم هل يؤدي توازن قوى  الثروة لدى فئة محدودة،  تركز 

والتقدم التكنولوجي إلى تقليل عدم المساواة؟ وقد عكف خبراء الاقتصاد 

المساواة  لعدم  المحركة  القوى  لاكتشاف  متنوعة  مناهج  اتباع  على 

فريدة  مجموعة  تحليل  الدراسات  أحدث  من  واحدة  وتتناول  الاقتصادية. 

أهم  اكتشاف  بغية  عشر  الثامن  القرن  إلى  تاريخها  يرجع  البيانات  من 

الأنماط الاقتصادية والاجتماعية )دراسة ”Piketty, 2014“(. وتخلص هذه 

الدراسة إلى أن معدل العائد على الاستثمار في اقتصادات السوق المعاصرة 

كثيرا ما يتجاوز معدلات النمو الكلي. ومع تحقيق العائد المركَّب، في حالة 

الأصول  أصحاب  حيازة  في  الثروة  تزداد  سوف  التفاوت،  هذا  استمرار 

بوتيرة أسرع من غيرها من أنواع العائدات )كالأجور مثلا(، فتتفوق عليها 

في نهاية المطاف بفارق كبير. ورغم أن هذه الدراسة لها كثير من النقاد 

بقدر ما لها من مؤيدين، فقد زادت من الجدل الدائر حول توزيع الثروة في 

الكثيرين بضرورة توجيه  بين  السائد  الاعتقاد  الرأسمالي وعززت  النظام 

الاقتصاد الرأسمالي نحو المسار الصحيح من خلال السياسات الحكومية 

»سميث« من أجل تحقيق صالح المجتمع. ■وجهود الجمهور العام لضمان استمرار عمل اليد الخفية التي تحدث عنها 

والسياسات  الاستراتيجيات  إدارة  في  اقتصادي  هو  ساروت جاهان 

والمراجعة بصندوق النقد الدولي، وأحمد صابر محمود مدير مشارك 

في برنامج الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكينز.
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القوى المؤدية عموما لنجاح 

الرأسمالية يمكن أن تؤدي أيضا 

لفشلها.
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الاقتصادي في منطقة اليورو بطيء ومبدئي، 

ويبدو أن النمو حتى في أقوى اقتصاد، ألمانيا، 

الأخيرة.  السنوات  في  الزخم  بعض  فقد  قد 

وعلاوةً على ذلك، تشير تقديرات إمكانات النمو في ألمانيا بأنها منخفضة 

— ويمكن أن يستمر انخفاضها بسبب سرعة شيخوخة السكان.
في  النمو  يواجهها  التي  المشكلات  من  للحد  طريقة  هناك  أن  إلا 

الاستثمار  فزيادة  اليورو.  منطقة  بلدان  جميع  في  وتوسعا،  ألمانيا، 

العام في البنية التحتية، كالطرق السريعة والجسور، في ألمانيا، ليس 

أيضاً  القصير، وإنما  الطلب المحلي في الأجل  أن يحفز  من شأنه فقط 

أن يزيد الإنتاجية ويرفع الناتج المحلي في الأجل الطويل ويحدث آثارا 

انتشارية نافعة في بقية بلدان منطقة اليورو.

رأي  في  قاصرة  ليست  ألمانيا  في  العامة  التحتية  البنية  أن  ورغم 

الوقت، وخصوصا في  الكثيرين، فإنها في واقع الأمر قد أهملت لبعض 

الطرق  مثل  الملحة  الاحتياجات  تحديد  بوضوح  تم  حيث  النقل،  مجال 

المتقادمة. ويقع الاستثمار العام في البنية التحتية في ألمانيا في الربع 

البالغ  الصاعدة  الأسواق  واقتصادات  المتقدمة  الاقتصادات  من  الأدنى 

عددها 34 من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

عام  منذ  تذكر  لا  نسبة  يمثل  العام  الاستثمار  صافي  ظل  الواقع،  وفي 

صافي  إلى  الحكومي  الاستثمار  صافي  نسبة  متوسط  يبلغ  إذ   ،2003

العقد الماضي -0.1%، وهو ما يتصل بتدهور  الناتج المحلي على مدى 

مخزون رأس المال العام )راجع الرسم البياني 1(. ومن المرجح أن تؤدي 

زيادة الاستثمار في البنية التحتية إلى زيادة كبيرة في الناتج المحتمل في 

ألمانيا، أي أعلى نسبة لإجمالي الناتج المحلي يمكن أن ينتجها الاقتصاد 

البنية  تحسين  شأن  من  المثال،  سبيل  وعلى  للاستمرار.  قابل  نحو  على 

التحتية أن ييسر حركة السلع التي تستخدمها وتنتجها الشركات.

آثار انتشارية من ألمانيا

وضعه  الذي  المتكامل  العالمي  والمالي  النقدي  النموذج  باستخدام  قمنا 

صندوق النقد الدولي )راجع الإطار(  لمحاولة التعبير كميا عن الآثار المحلية 

والآثار الانتشارية المتداعية إلى البلدان الأخرى التي ستصاحب الزيادة في 

 .)Elekdag and Muir, 2014 الاستثمار في البنية التحتية الألمانية )دراسة

ويتضمن تطويعنا للنموذج أربعة خصائص عامة هي:

· الأسر المعيشية التي تبلغ المستويات المثلى من الاستهلاك والادخار، 	

بالنظر إلى آفاق التخطيط لديها؛ 

· مخزون عام إنتاجي من البنية التحتية؛ 	

· دور واضح للسياسة النقدية؛	

· البلدان، يصنف فيه العالم إلى ست مناطق هي: ألمانيا؛ 	 إطار متعدد 

اليورو  منطقة  )بلدان  وإسبانيا  والبرتغال  وإيطاليا  وآيرلندا  واليونان 

للتمويل  مرتفعة  تكاليف  الأخيرة  الآونة  حتى  لديها  كانت  التي  الخمس(، 

الصاعدة؛  وآسيا  اليورو؛  منطقة  من  المتبقية  والاقتصادات  الخارجي؛ 

والولايات المتحدة الأمريكية؛ وبقية العالم.

وتنتقل الآثار الانتشارية من ألمانيا إلى بقية منطقة اليورو عبر قناتين 

رئيسيتين — التجارة وسعر الصرف الحقيقي. وتسهم قناة التجارة بدور 

عندما يؤدي رفع الإنفاق الحكومي في ألمانيا إلى نمو الناتج الاقتصادي 

Elekdag, 3/20/15

الرسم البياني ١

تراجع البناء

لا يزال الاستثمار العام على البنية التحتية في ألمانيا يتراجع منذ 

أكثر من عقد.

(صافي الاستثمار، ٪ من صافي إجمالي الناتج المحلي)

٠٫٤–
٠٫٢–
٠٫٠

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

١٫٠

١٫٢

٢٠١٢    ٢٠٠٩    ٢٠٠٦    ٢٠٠٣    ٢٠٠٠    ١٩٩٧    ١٩٩٤    ١٩٩١

.Haver Analytics ؛  ومؤسسة(Statistics Bundesamt) المصادر: المكتب الإحصائي الاتحادي

سليم إلكداغ وديرك موير

إذا زادت ألمانيا الإنفاق على البنية التحتية، فإنها لن تساعد نفسها فحسب، بل ستساعد 

منطقة اليورو بأسرها

فكرة
رأسمالية

التعافي
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التجاريين.  شركائها  من  الواردات  على  ألمانيا  طلب  من  يزيد  مما  للبلد، 

الإنفاق  زيادة  تؤدي  عندما  بدور  الحقيقي  الصرف  سعر  قناة  وتسهم 

اليورو  منطقة  لأن  ونظراً  فيها.  التضخم  زيادة  إلى  ألمانيا  في  الحكومي 

تستخدم عملة موحدة، يرتفع سعر الصرف الحقيقي لدى أحد الأعضاء إذا 

زاد معدل التضخم فيه عن معدله لدى الأعضاء الآخرين. وفي هذه الحالة، 

الطلب على  يرتفع سعر الصرف الحقيقي في ألمانيا، مما يؤدي إلى زيادة 

الواردات فيها. 

أن  يمكن  التي  النقدية،  بالسياسة  الانتشارية  الآثار  أيضاً  وتتأثر 

تزيدها. ومن  أو  الحقيقي  الصرف  التجارة وسعر  قناتي  آثار  تحد من 

شأن ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا أن يدفع البنك المركزي الأوروبي 

إلى زيادة أسعار الفائدة في ألمانيا وفي بقية بلدان منطقة اليورو. ومن 

شأن ذلك أن يكبح الطلب المحلي في منطقة اليورو كلها، ولكن من شأنه 

أيضاً أن يتسبب في رفع قيمة اليورو وخفض صادرات منطقة اليورو. 

التجارة  النقدية إلى الحد من قناتي  السياسة  أن يؤدي تشديد  ويمكن 

وسعر الصرف، أو حتى إبطالهما، وترك إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 

أو بعد التضخم، أضعف من معدلاته في منطقة اليورو. ولكن في المقابل 

وتركت  ألمانيا  في  المتزايد  التضخم  النقدية  السياسة  استوعبت  إذا 

أسعار الفائدة دون تغيير، فستكون النتيجة حدوث آثار انتشارية أقوى 

التضخم وحتى خفض  زيادة  الفائدة  أسعار  تغير  عدم  ويعني  نسبيا. 

أسعار الفائدة الحقيقية )بعد التضخم( إلى مستويات أدنى، وهو ما من 

شأنه أن يعطي دفعة للطلب المحلي ويؤدي إلى انخفاض سعر الصرف 

الحقيقي في منطقة اليورو – وزيادة الصادرات الصافية.

زيادة الإنفاق الحكومي

وزيادة  الضرائب  خفض  مثل  المالي،  التنشيط  من  كثيرة  أنواع  هناك 

الآثار  وتختلف  العامة.   النفقات  زيادة  أو  التحتية  البنية  في  الاستثمار 

الانتشارية حسب نوع التنشيط المالي المستخدم. ويكون الاستثمار الحكومي 

في البنية التحتية أكثر نفعا من الزيادة العامة في الإنفاق الحكومي.

ويعرض الرسم البياني 2 مقارنة بين الآثار التي تترتب في السنة 

الثانية من الإنفاق العام على السلع والخدمات العامة  في جانب وبين 

الآثار المترتبة على الاستثمار في البنية التحتية في جانب آخر. ففي 

الناتج المحلي لمدة  العام بمقدار 1% من إجمالي  الإنفاق  حالة زيادة 

عامين، تموله زيادة في العجز الحكومي، يتنبأ النموذج بما يلي:

العامة تحدث  السلع والخدمات  عندما تدعم الحكومة الإنفاق على 

قليلا  أعلى  مقدارها  الحقيقي  الناتج المحلي  إجمالي  في  مؤقتة  زيادة 

من 0.5% في ألمانيا. ولا تتداعى إلى اقتصادات بلدان اليورو الخمسة 

أي آثار انتشارية تقريبا، ولكن تحدث زيادة ضئيلة جدا، مقدارها %0.1 

من إجمالي الناتج المحلي، في البلدان الأخرى في منطقة اليورو )بما في 

ذلك شركاء تجاريون رئيسيون لألمانيا مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا(. 

وتؤدي زيادة الاستهلاك الحكومي إلى زيادة الطلب الكلي، مما يحدث 

فجوة موجبة في الناتج )أي الفرق بين ما ينتجه البلد فعليا وما يمكن 

والإقليمية.  المحلية  التضخم  معدلات  في  وزيادة  بكفاءة(  ينتجه  أن 

لتزايد  استجابة  النقدية  السياسة  تشديد  مع  الفائدة  أسعار  وترتفع 

أن مدى وتوقيت  العملة. ورغم  التضخمية على نطاق اتحاد  الضغوط 

ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يختلفان باختلاف بلدان المنطقة،  فإن 

هذا الارتفاع، الذي يحدث نتيجة لارتفاع مستوى التضخم المحلي في 

نظرة على النموذج

يســتخدم النمــوذج النقــدي والمــالي العالمــي المتكامــل (GIMF) علــى 

نطــاق واســع في صنــدوق النقــد الــدولي كإطــار لتحليــل الآثــار قصيــرة 

الأجــل وطويلــة الأجــل لمســائل الماليــة العامــة )الضرائــب والإنفــاق(، 

علــى النحــو المبيــن في دراســة Anderson and others (2013). وقــد 

بنــي النمــوذج بحيــث يســمح للباحثيــن بتحليــل كيــف يمكــن أن يؤثــر 

الاقتصــاد  إنتاجيــة  علــى  التحتيــة  البنيــة  في  الحكومــي  الاســتثمار 

الوقــت  بيــن  تأخيــرات  بحــدوث  ليســمح  أيضــاً  مددنــاه  وقــد  المحلــي. 

الــذي تتــم فيهــا الموافقــة علــى أحــد مشــاريع البنيــة التحتيــة وعندمــا 

يدخــل حيــز التشــغيل الكامــل وينفــق عليــه.

البلــدان للاقتصادييــن بتحليــل  النمــوذج المتعــدد  ويســمح هيــكل 

آثــار التكافــل والتداعيــات العالميــة. وفي هــذا النمــوذج، يتكــون العــالم 

مــن ألمانيــا واليونــان وآيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا؛ وبقيــة 

الأمريكيــة؛  المتحــدة  والولايــات  الصاعــدة؛  وآســيا  اليــورو؛  منطقــة 

فــأولا،  الدوليــة.  للروابــط  رئيســيان  العــالم. وهنــاك مصــدران  وبقيــة 

فهنــاك ســرد كامــل للتجــارة بيــن كل منطقــة. وثانيــا، يســمح تدفــق 

ببســاطة  هــي  التــي  الجاريــة،  الحســابات  بتحديــد  للنمــوذج  الســلع 

تدفقــات المدخــرات والاســتثمارات العالميــة. ويوجــد لــدى كل منطقــة 

مــا يلــي:

نوعان من الأســر المعيشــية —  أســر تواجه ’’قيودا في الســيولة‘‘، 	·

و  الحــالي،  دخلهــا  مــن  فقــط  وتســتهلك  مدخــرات  لديهــا  توجــد  ولا 

واختيــار  الادخــار  بإمكانهــا  الأمثــل«،  النحــو  علــى  »تتصــرف  أســر 

عــدد ســاعات العمــل ومســتوى الاســتهلاك. ويفتــرض أن هــذه الأســر 

المعيشــية تخطــط لأفــق مدتــه 20 عامــا في المتوســط. وتتصــور الأســر 

المعيشــية الديــن الحكومــي باعتبــاره ثــروة؛ ولا توجــد شــواغل بشــأن 

المســتقبل. لأجيــال  الادخــار 

يتجــاوز 	· لا  ولكــن   — استشــرافية  بصــورة  تعمــل  شــركات 

القادمــة. عامــا  العشــرين  أفــق  تخطيطهــا 

خــال 	· مــن  الأســعار  اســتقرار  تحقيــق  تحــاول  نقديــة  سياســة 

الســيطرة في الأجــل القصيــر علــى أســعار الفائــدة الأساســية – ويقــوم 

البنــك المركــزي الأوروبــي بــإدارة السياســة النقديــة لــكل منطقــة اليورو. 

وتســعى جميــع المناطــق الأخــرى أيضــاً إلى تحقيــق اســتقرار الأســعار 

مــن خــال بنــوك مركزيــة مســتقلة.

حكومــة تســتهدف مســتوى معيــن مــن الديــن في الأجــل الطويــل 	·

الاقتصاديــة  الــدورة  الاقتصــاد خــال  تثبيــت  أنهــا تحــاول  رغــم   —
النــاتج المحلــي  إجمــالي  نمــو  يكــون  العجــز عندمــا  بهبــوط  بالســماح 

بالعكــس. والعكــس  قويــا، 

Elekdag, 4/3/15

الرسم البياني ٢

الورقة الرابحة للاستثمار

كان للاســتثمار العــام في ألمانيــا علــى مــدار عاميــن أثــر أكبــر بكثيــر علــى 

نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي مــن الاســتهلاك الحكومــي، ويكــون الأثــر أكبــر إذا 

ظلت السياسة النقدية ثابتة.

(الانحراف عن السيناريو الأساسي، ٪ من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)
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  بلدان منطقة اليورو الخمسة    البلدان الأخرى في منطقة اليورو                ألمانيا

الاستهلاك العام

الاستثمار العام

الاستثمار العام مع التيسير النقدي

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظــة: تســتند المقارنــة إلى زيــادة في الاســتهلاك أو الاســتثمار العــام، تمــول بالديــن، ومقدارهــا 

٢٪ مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، ومدتهــا عامــان. ويمثــل الســيناريو الأساســي مــا الــذي كان ســيحدث 

لــو لم تكــن هنــاك زيــادة في الإنفــاق. ويمثــل العمــودان الأزرق والبرتقــالي مقــدار نمــو إجمــالي النــاتج 

إذا  للزيــادات في الإنفــاق علــى الاســتهلاك والاســتثمار، بالترتيــب،  اســتجابة  الــذي يحــدث  المحلــي 

اســتجاب صنــاع السياســة النقديــة لزيــادات الإنفــاق برفــع أســعار الفائــدة. ويعكــس العمــود البنــي مــا 

يحــدث إذا لم تحــدث زيــادة في أســعار الفائــدة اســتجابة لزيــادة الإنفــاق علــى الاســتثمار (التيســير 

النقدي). وتتألف بلدان منطقة اليورو الخمسة من اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.



  التمويل والتنمية  يونيو  ٢٠١٥  48

ألمانيا عنه في بقية بلدان منطقة اليورو — يرفع سعر الصرف الحقيقي 

في ألمانيا، مما يؤدي إلى موازنة المنافع الحاصلة من التنشيط المالي 

للأنشطة المحلية وإضعاف الآثار الانتشارية المصاحبة. ونتيجة لذلك 

الجارية  الحسابات  تشهد  بينما  الألماني،  الجاري  الحساب  يتدهور 

لشركائه التجاريين في منطقة اليورو تحسنا طفيفا. والحساب الجاري 

هو مقياس علاقة البلد الاقتصادية ببقية العالم — الصادرات ناقص 

الواردات زائد صافي الدخل وصافي التحويلات.

الأمور.  تختلف  العام،  الاستثمار  على  بالإنفاق  الحكومة  تقوم  وعندما 

المحلي  الناتج  إجمالي  في  دائمة  زيادة  حدوث  التوقعات  أرجح  ويكون 

الحقيقي. وتؤدي زيادة الاستثمار العام إلى تحسين البنية التحتية الوطنية، 

النقل،  تكاليف  مثل  التكاليف،  لخفض  الشركات  تستغله  أن  يمكن  ما  وهو 

الشركات  وتكون  والخارج.  الداخل  الأسواق في  إلى  النفاذ  إمكانية  وتحسين 

زيادة  إلى  ذلك  ويؤدي  أقل.  بأسعار  منتجاتها  وتبيع  إنتاجية  أكثر  بالتالي 

العمالة  الطلب على سلعها، وهو ما يعني بالتالي زيادة الطلب المحلي على 

 – والاستثمار، مما يسهم في استمرار زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

الذي يبلغ ذروة 1% من إجمالي الناتج المحلي. وتكون الآثار الانتشارية أكبر 

 %0.3 ونحو  الخمسة  اليورو  منطقة  بلدان  لاقتصادات   %0.2 نحو   — أيضاً 

التحتية  البنية  التغير طويل الأجل في مخزون  اليورو. وبسبب  لبقية منطقة 

تتجاوز  أن  إلى  الانتشارية  والآثار  المحلية  المكاسب  هذه  تستمر  الألمانية، 

السنة الثانية بفترة طويلة.

اليورو  أيضاً، لأنها تغطي منطقة  النقدية بدور مهم هنا  السياسة  وتسهم 

التضخمية  الضغوط  النقدية على موازنة  السياسة  بأكملها. وغالبا، ما تعمل 

وهو  الفائدة  أسعار  زيادة  يعني  ما  وهو  الحكومي،  الإنفاق  بزيادة  المتصلة 

ما من شأنه خفض المكاسب التي تحققت في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

منطقة  اقتصاد  ربع  نحو  تمثل  ألمانيا  لأن  نظراً  ولكن  الانتشارية.  والآثار 

اليورو بالكامل، فمن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 

الفائدة في ألمانيا  الذي كانت أسعار  في نطاق لا يتجاوز 25% من المستوى 

البنك موجودا. وهكذا  لو كان ذلك  ألماني،  سترفع فيه من جانب بنك مركزي 

تكون الآثار الانتشارية والآثار المحلية أعلى مما كان سيحدث لو كان لدى كل 

بلد في منطقة اليورو سياسته النقدية الخاصة به.

للضغوط  الأوروبي  المركزي  البنك  يستجب  لم  إذا  أعلى  المكاسب  وتكون 

التضخمية خلال السنتين اللتين يحدث فيهما التنشيط المالي. ومن شأن تيسير 

 %1.1( الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  زيادة  يتيح  أن  النقدية  السياسة 

الناتج  لإجمالي  الانتشارية  الآثار  من   %0.1 مقدارها  وزيادة   )%1.0 مقابل 

المحلي الحقيقي إلى بقية منطقة اليورو. ويتيح انخفاض أسعار الفائدة ارتفاع 

معدل التضخم، وهو ما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية بدرجة أكبر 

وزيادة التنشيط المالي من الاستثمار والاستهلاك المحليين.

التحتية  البنية  مشاريع  على  الموافقة  تمت  أنه  النتائج  هذه  وتفترض 

وتنفيذها ودخولها حيز التشغيل خلال إطار زمني ضيق للغاية هو عام واحد. 

تتم  حيث   – التنفيذ  في  تحدث  التي  التأخيرات  إلى  أكبر  بواقعية  النظر  ومع 

الموافقة على مشروع ما في العام الأول، ولكن يستمر الإنفاق على مدى ثلاث 

الارتفاع  يتأجل   – الرابعة  السنة  في  نشيطة  التحتية  البنية  وتصبح  سنوات 

ونظراً   .)3 البياني  الرسم  )راجع  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  في  النهائي 

لتأخر الاستكمال )وتأخر منافع الإنتاجية للاقتصاد(، تتأخر أيضاً الزيادات 

أن  ويمكن  الخاص.  القطاع  في  العمالة  توظيف  وفي  الخاص  الاستثمار  في 

الانتشارية  الآثار  بعض  حدوث  مع  الوقت،  لبعض  المحلي  الناتج  يتقلص 

الإقليمية السلبية. ومع ذلك، تكون مكاسب الناتج في المدى الأطول التي تتسم 

بزيادة في مستويات الاستثمار العام مماثلة. ومن النتائج الجانبية للتأخير في 

تنفيذ المشاريع إرجاء الإنفاق على العجز وتمهيده بدرجة أكبر بعض الشيء، 

وهو ما يعني انخفاض العبء على الموازنة السنوية في الأجل القصير.

ويمكن أن تؤدي السياسة النقدية إلى زيادة مكاسب إجمالي الناتج المحلي 

لأن  يكفي  المالي  التنشيط  من  قدر  هناك  يزال  ولا  الحالة.  هذه  في  الحقيقي 

المركزي  البنك  يرفع  لم  إذا  ولكن  الفائدة.  أسعار  رفع  المركزي  البنك  يواصل 

الأوروبي أسعار الفائدة، فسيزداد معدل التضخم في جميع بلدان منطقة اليورو، 

مما يؤدي إلى مستويات سالبة من أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما تترتب عليه 

زيادات أخرى في الاستهلاك والاستثمار في منطقة اليورو بأكملها.

لألمانيا  سانحة  فرصة  السائد  الفائدة  أسعار  انخفاض  ويمثل 

ما  وهو  تاريخيا،  مواتية  فائدة  بأسعار  الاستثمار  زيادة  لتمويل 

لألمانيا  لا  والطويل،  القصير  الأجلين  في  جيدة  آثار  عليه  وحدها وإنما لجميع بلدان أوروبا. ■ستترتب 

سليم إلكداغ نائب رئيس قسم في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق 

النقد الدولي وديرك موير اقتصادي في إدارة البحوث في الصندوق.
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الرسم البياني ٣

أثر مؤجل

الزيــادة قصيــرة  فــإن  ســنوات،  عــدة  اســتثماري  مشــروع  إنجــاز  يســتغرق  عندمــا 

الأجــل في إجمــالي النــاتج المحلــي الحقيقــي تســتغرق وقتــا أطــول ممــا يســتغرقه 

مشروع مدته عام، إلا أن مكاسب الأجل الطويل تكون هي ذاتها.

(الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ٪)      (الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ٪)

  ١٠  ٩   ٨   ٧  ٦   ٥  ٤   ٣   ٢   ١ صفر      ١٠  ٩   ٨   ٧  ٦   ٥  ٤   ٣   ٢   ١ صفر

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظــة: تعكــس الخطــوط ســيناريو أساســي مدتــه عامــان، وزيــادة في الاســتثمار العــام مقدارهــا ١٪ مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي ممولــة بالديــن، وتغيــرات عندمــا تكــون السياســة النقديــة تيســيرية (لا يرفــع البنــك 

المركزي أسعار الفائدة) وعندما يحدث تأخير مدته ثلاثة أعوام في تنفيذ الاستثمار.

٠٫٢–

٠٫٠

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

١٫٠

٠٫٢–

٠٫١–

٠٫٠

٠٫١

٠٫٢

٠٫٣

السيناريو الأساسي                التأخير في التنفيذ

التأخير في التنفيذ في سياق التيسير النقدي

ألمانيا منطقة اليورو بدون ألمانيا

سنوات بعد الموافقة على الاستثمار سنوات بعد الموافقة على الاستثمار

انخفاض أسعار الفائدة السائد هو 

فرصة سانحة لألمانيا.
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التوضيحي في النص بالكامل

وغيرها ...
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تبلغ  طالبة  تودوري  بانيسا 

وقعت  حين  عاما   20 العمر  من 

الأزمة المالية العالمية، وأخبرتها 

الرسوم  دفع  في  تساعدها  كانت  التي  والدتها، 

الدراسية، بأنها ستضطر إلى البحث عن مصدر آخر 

بالجامعة  دراستها  تودوري  وتركت  المالي.  للدعم 

الإسبان  للشبان  المتزايدة  الصفوف  إلى  وانضمت 

الذين يبحثون عن عمل.

وتقول بانيسا، »كانت لدينا أحلام نريد أن نحققها، 

وكنا نريد أن نأكل العالم أكلا، وظننا أننا سنملك كل 

شيء، ثم كالت لنا الأزمة لكمة في الوجه«.

وطبقا للمفوضية الأوروبية فإن بطالة الشباب في 

وأنها   2013 عام  منتصف  في  الذروة  بلغت  إسبانيا 

البلد قد شهد مؤخرا  تجاوزت 56%. ورغم أن اقتصاد 

طويل،  ذيل  الشباب  لبطالة  يزال  فلا  طفيفة،  انتعاشة 

وستظل آثاره محسوسة لعقود — لا يشعر بها الأفراد 

فحسب، وإنما أيضاً المجتمعات التي يعيشون فيها.

وقد يكون النطاق استثنائيا في إسبانيا، ولكن ظاهرة 

من  منطقة،  كل  في  موجودة  المرتفعة  الشباب  بطالة 

الصفوف المتكدسة للشباب العاطلين عن العمل في منطقة 

الشرق الأوسط الغنية بالموارد، مرورا بالشباب الأقل تنقلا 

جنوب  إفريقيا  منطقة  في  الريفية  المناطق  في  ومهارة 

الصحراء، إلى الشباب المؤهلين بدرجة أعلى من متطلبات 

الوظائف والعاطلين عن العمل جزئيا في وظائف خدمية 

منخفضة القيمة في أوروبا التي ضربتها الأزمة.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، كان هناك في عام 

2014 أكثر من 73 مليون شخص تترواح أعمارهم 

— 14% من الفئة  بين 15 و 24 يبحثون عن عمل 

هيون-سونغ كانع

البطالة بين 

الشباب تؤثر 

على الأسرة 

والمجتمع 

والبلد بأسره

مساعدة
مطلوب

الإسبانية بانيسا تودوري أثناء فترة راحة في حرم جامعة برشلونة، التي كانت تدرس فيها فيما سبق.

كانت
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العمرية على مستوى العالم، مقابل 12.4% في عام 2007. ولا يتضمن 

هذا الرقم الذي يزيد على 70 مليون شخص فئات مثل العمالة المحبطة، 

التي توقفت عن البحث عن عمل — وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد 

الحقيقي أعلى بثلاثة أضعاف.

أسباب القلق

يمكن أن تكون البطالة مدمرة لإحساس أي شخص بهويته ولمعنوياته، 

إلا أن أثرها على الشبان يكون أكثر وضوحا وأكثر ضررا وأطول أمدا.

»بالنسبة  إنه  للاقتصاد  لندن  كلية  من  وادزوورث  جون  ويقول 

فإن  الأولى،  للمرة  العمل  سوق  في  مشوارهم  يبدأون  الذي  للشباب 

والمشكلة  مباشرة.  بعمل  والالتحاق  التعليم  إتمام  هو  المثالي  الوضع 

التعيين  هامش  على  يكونون  ما  غالبا  الشباب  أن  الشباب  بطالة  في 

في الوظائف والفصل منها«. فعندما تقرر شركة ما توسيع قوة العمل 

العاملة،  قوتها  تقلص  عندما  ولكن  شبابا،  تعين  غالبا  فإنها  لديها، 

غالبا ما يكون الشباب أول من تنهى خدماتهم.

فإلى جانب أن الشباب الذين يدخلون سوق العمل أثناء فترة هبوط 

النشاط الاقتصادي يكونون في النهاية القصوى من ذلك الهبوط، فإنه 

يمكن أن يتضرروا من آثار يمكن أن تدوم لعقود.  وتشير البحوث المعنية 

بالشباب الذين قضوا فترة طويلة عاطلين عن العمل أثناء الركود الذي 

حدث في الثمانينات إلى أنه يرجح بدرجة أكبر أن يظل هؤلاء الأشخاص، 

عن  عاطلين  العمر،  من  والخمسينات  الأربعينات  في  وهم  الآن،  حتى 

العمل — وبالنسبة لمن لديهم عمل — غالبا ما تكون أجورهم أقل من 

نظرائهم الذين لم يتضرروا من البطالة لفترة ممتدة.

لندن  العمالية في  النقابات  ويقول ريتشارد إكسيل من كونغريس 

»إن ذلك يعني أنه عندما يتقاعد هؤلاء، ستكون معاشاتهم 

التقاعدية أقل. وذلك أثر يطالهم طوال العمر«.

أيضاً  المستقبلية  الشباب  فرص  تتضرر  أن  ويمكن 

دون  وظائف  قبول  عليهم  يتعين  عندما  طويلة  لفترة 

مؤهلاتهم. وقد بدأ هنري ريبيرا أنغولو، البالغ من العمر 

20 عاما – والمولود في إكوادور ولكن قضى معظم حياته 

التكوينية في إسبانيا — رحلة البحث عن عمل منذ سنتين 

برشلونة  وكالة  زار  وقد  ثانوي.  تعليم  على  حاصل  وهو 

أكتيبا، وهي هيئة محلية تدعمها الحكومة تتمثل مهمتها 

أن  أمل  على  المدينة،  إلى  والوظائف  المشاريع  جذب  في 

النهاية،  في  يقول  ولكنه  وظيفة.  عن  البحث  في  تساعده 

»رأيت أنني لست الوحيد الذي يعمل نادلا، فقد كان هناك 

كثيرون بمؤهلات أعلى ويعملون ندلا«.

أول المتضررين وأكثرهم تضررا 

أسبابا  هناك  ولكن  الشباب،  بطالة  أسباب  تتباين 

الرئيسية  الأسباب  وأحد  المناطق.  جميع  فيها  تشترك 

الشباب  يكون  الاقتصاد،  يتقلص  فعندما  النمو.  هو 

أول المتضررين وأكثرهم تضررا ، إذ يكون الشباب في 

الشاب  الغالب أول من تنهى خدماتهم. وما أن يصبح 

القدر  إلى  يفتقر  أن  الممكن  فمن  العمل،  عن  عاطلا 

الكافي من الخبرة والمهارات وشبكات العلاقات المهنية 

اللازمة لإيجاد عمل بديل. 

في  الشباب  بطالة  تكون  الواحد،  البلد  مستوى  وعلى 

العامة. ويقول وادزوورث  البطالة  الغالب ضعف مستوى 

بصورة  يحددهما  ما  و   — بالتوازي  يتحركان  ما  غالبا  الرقمين  إن 

حاسمة هو النمو الاقتصادي.

ويقول في معرض حديثه عن حالة العمل في المملكة المتحدة: »لا 

نمو.  دون  عموما،  البطالة  أو  الشباب،  بطالة  في  تقدم  لإحراز  سبيل 

تزيد على %2  نمو  يتعين تحقيق معدلات  أنه  إلى  الأدلة  وتشير جميع 

قبل اتخاذ أي تدابير لمعالجة البطالة«.

ويقول باو سيراكانت من جامعة أوتونوما دي برشلونة في إسبانيا 

»إن إسبانيا لا توجد لديها مشكلة بطالة الشباب، وإنما مشكلة بطالة 

الأولى  الخطوة  هي  النمو  معالجة  بأن  اعتقاده  عن  ويعرب  عموما«. 

الضرورية لحل مشكلة البطالة. 

أهم  هو  الاقتصاد،  انكماش  حتى  أو  النمو،  انخفاض  يكون  وقد 

سبب على الإطلاق لارتفاع بطالة الشباب، إلا أن النمو وحده لا يفسر 

المشكلة كلها. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تزايدت أعدات 

الشباب العاطلين عن العمل حتى قبل وقوع الأزمة المالية. وفي حين 

تزيد. وفي معظم  البقاء بلا عمل  فترة  فإن  الآن،  الأرقام  تلك  تتراجع 

من  أكثر  ظل  الاقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 

هنــري ريبيــرا أنغولــو وصديقتــه إليزابــت دي ميغيــل رودريغيــز، مــن بيــن ملاييــن الشــباب الذيــن 

يبحثــون عــن عمــل في إســبانيا.

عندما يتقلص الاقتصاد، يكون الشباب أول 

المتضررين وأكثرهم تضررا.
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لفترة لا تقل عن  الشباب في حالة بطالة  الباحثين عن عمل من  ثلث 

ستة أشهر.

وآن ماري تايلور، من لندن، هي واحدة من العاطلين عن العمل لفترة 

طويلة. وهي تبلغ من العمر الآن 23 عاما، وقد بدأت رحلة البحث عن عمل 

على فترات متقطعة دون نجاح منذ أن تركت المدرسة في عمر 16، وتعيش 

على إعانات البطالة التي تبلغ نحو 85 دولارا أمريكيا في الأسبوع وتعمل 

الأمر  »إن  وتقول  الإعانة.  على  تعيش  أنها  وصمة  تجنب  على  جاهدة 

فعلا يبعث على الاكتئاب، والذي يحدث أن معنوياتك ودوافعك تهبط إلى 

 Jobseeker’s Allowance الحضيض، وخاصة إذا كنت مسجلا في برنامج

وتحصل على بدل بحث عن عمل، وستتكون عنك هذه الصورة النمطية ... 

وعليك أن تجد القوة كل يوم للنهوض من الفراش«.

ويواجه الشبان الذي لديهم قدرات محدودة الاحتمالات الأكثر تشاؤما 

فيما يتعلق بالعمل، ودون أن تكون لدى تايلور مهارات ومؤهلات متراكمة 

إضافية، تتنافس تايلور الآن مع طلاب عمل أصغر سنا يبحثون عن نفس 

الوظائف. وتقول »لو كنت قد تركت الدراسة توا، لأعدت النظر في كل شيء 

بجدية ... لأنه عليك أن تكون عازما على تحقيق ما تريده«.

تباين المهارات

من  كثيرا  فإن  الشباب،  لبطالة  الرئيسي  السبب  هو  النمو  انخفاض  كان  إذا 

الاقتصاديين يعتقدون أن من العوامل المهمة أيضاً وجود تباين بين المهارات 

التي يحتاج إليها أرباب العمل والشركات والمهارات التي يتعلمها الشباب في 

النظام التعليمي. ويشكو كثير من أرباب العمل من أنهم لا يستطيعون العثور 

على الأشخاص المؤهلين الذين يحتاجون إليهم لملء الشواغر.

المعنية  الوطنية  للجنة  الأسبق  الرئيس  كارنفيل،  أنتوني  ويقول 

الأسبق  الأمريكي  الرئيس  رئاسة  فترة  في  العمالة  توظيف  بسياسة 

العمل على حق بالأساس، فهم لا يحصلون  أرباب  »إن  بيل كلينتون، 

النظم  أن  يعتقد  يريدونها، لا كماً ولا كيفاً«. وهو  التي  المهارات  على 

الاقتصادات  من  كثير  وفي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  التعليمية 

المتقدمة لم تواكب متطلبات قوة العمل اليوم.

إلا أن آخرين، مثل إكسيل، يتشككون فيما إذا كان هناك تباين في 

المهارات. وهو يقول إن الشباب لم يكن يوما أكثر تأهلا — على سبيل 

المثال، في بلدان مثل المملكة المتحدة، حيث توجد أعداد غير مسبوقة 

تواصل تعليمها في مؤسسات التعليم العالي.

التعليم  إزاء  توجه  إلى  يدعو  المتزايد  الخريجين  عدد  بأن  يقر  وهو 

العالي من نوعية اليانصيب الذي يتعين فيه المشاركة للحصول على 

فرصة للكسب — وهو الآن خطوة أولى ضرورية للحصول على عمل له 

معنى. إلا أن إكسيل لا يعتقد أن نظام التعليم ينبغي أن يكون مسؤولا 

عن تخريج أعداد غفيرة من الموظفين الجاهزين للعمل.

نظرنا  وجهة  من  العمل  أرباب  من  جدا  كبيرا  عددا  »إن  ويقول 

يعتبرون أنفسهم الآن مستهلكين للتعليم والتدريب ونسوا، إن كانوا قد 

علموا أصلا، أن عليهم مسؤوليات وواجبات في تعليم العاملين«.

وقد لا يكون هناك تعارض بين موقفي إكسيل وكارنفيل كما يبدو 

في  المهارات  تباين  »إن  الدولية  العمل  منظمة  وتقول  الأولى.  للوهلة 

أسواق عمل الشباب قد أصبح اتجاها عاما مستمرا ومتناميا. وتتعايش 

الزيادة في التعليم والمهارات جنبا إلى جنب مع القصور فيهما، ومع 

ريبيرا المولود في إكوادور يفكر في العودة إلى بلده الأصلي مع صديقته دي ميغيل.
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آن-مــاري تايلــور تبحــث عــن وظيفــة في إعلانــات الوظائــف في مقهــى في لنــدن، 

المملكــة المتحــدة.

البطالة  للعصر وذلك بسبب  تعد مواكبة  التي لم  المهارات  الزيادة في 

لفترة طويلة«.

جمود سوق العمل

هناك سبب رئيسي ثالث لارتفاع بطالة الشباب هو جمود سوق العمل 

)راجع مقال »العاطلون عن العمل في أوروبا« في عدد مارس 2015 

من مجلة التمويل والتنمية(، من قبيل أسواق العمل التي تخضع لقواعد 

تنظيمية كثيفة مع فرض ضرائب كبيرة على العمالة ووضع حد أدنى 

مرتفع للأجور.

وفي جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، التي تشهد معدلا من أعلى 

تصنف  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  منطقة  في  الشباب  بطالة  معدلات 

أعباء  أنها تفرض  فئة  باستمرار في  البلد  العمل في  قوانين  الشركات 

البحوث من  ثقيلة وتصنف الامتثال بأنه مكلف. ويشير أحد مشاريع 

مختبر الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن قوانين العمل 

في ذلك البلد ليست موضوعيا أكثر إجحافا من قوانين البلدان الأخرى 

التي لها مستوى دخل مماثل. إلا أن التصور وحده يردع الشركات عن 

— ومنهم  أعلى«  تعيين موظفين جدد، لا سيما من يشكلون »مخاطر 

الشبان أو العاملون الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية.

غير  بصورة  الشباب  ضربت  التي  العمل  سوق  جمود  أوجه  وأحد 

متناسبة هي عملهم في وظائف قصيرة الأجل أو مؤقتة أو غير مستقرة. 

وفي الاقتصادات النامية، التي تضم غالبية من السكان الشباب على 

في  رسمية  وغير  منتظمة  غير  عمالة  إلى  ذلك  يترجم  العالم،  مستوى 

غياب وظائف مستقرة مرتفعة الجودة.

وفي أوروبا، تزيد الاحتمالات بثلاث مرات بأن يعمل الشباب بعقود 

مؤقتة مقارنة بالعاملين الكبار. وفي البلدان الأوروبية التي تضررت 

العقود مصممة  أكبر. وغالبا ما تكون هذه  الفرق  أن  الأزمة، نجد  من 

لإعطاء الباحث عن العمل فرصة للعمل على الأقل. إلا أن الأثر الضار 

الوظائف  العاملين في نفس هذه  العقود هو حبس  لتلك  غير المقصود 

في  المحدودة  وفرصها  المنخفضة  بأجورها  الأجل  قصيرة  المؤقتة 

التدريب أو المضي قدما في المشوار المهني. ويأتي الجمود من التباين 

بين العاملين بعقود دائمة بمزايا كاملة — غالبا ما يكونون أكبر سنا 

— والعاملين بعقود مؤقتة وقدر محدود إن وجد من الحماية.
وقد عثرت تودوري، الإسبانية الشابة، على عمل في نهاية المطاف 

أحد  في  التفرغ  عدم  أساس  على  مؤقتة  وظيفة   — وكالة  خلال  من 

المتاحف العالمية في برشلونة، إلا أن نوبات عملها غير منتظمة وغير 

مضمونة. ورغم أن الوظيفة تتيح لها فرصة استخدام مهاراتها اللغوية 

ومقابلة أشخاص من جميع بلدان العالم، فإنها وأقرانها تتوق إلى قدر 

أكبر من الاستقرار.

وتقول »أنا شخص بالغ، وأحتاج إلى الفرص التي يملكها البالغين«، 

الشركات ركلا متى احتاجت إلي ثم ]يقولون[ »حسنا،  لا أن تحركني 

لسنا بحاجة إليك، تستطيعين الذهاب إلى منزك، سنتصل بك، ربما«.

وفي المملكة المتحدة، أصبحت هذه العقود العرضية ’’ذات الساعات 

أدنى من عدد  الصفرية‘‘ مسألة سياسية خلافية لأنها لا تضمن حدا 

الساعات ويمكن أن تترك الأشخاص لا يعلمون متى سيعملون أو ما إذا 

كانوا سيعملون. ويقول ريتشارد هيوز من جمعية الشبان المسيحيين 

في لندن، التي تناصر الشباب، إن العقود ذات الساعات الصفرية مربكة 

إلى أقصى درجة. ويشير إلى مثال شابة هي كلوي قررت أن تتخلى عن 

لتعمل بعقد ذي ساعات صفرية في وظيفة  البطالة  إعانات  حقها في 

مقدمة رعاية لأشخاص في نهاية العمر. وبموجب هذا العقد، تستطيع 

نظرياً العمل بين صفر ساعة و35 ساعة أسبوعيا. ونظراً لتقلب أجورها، 

فهي غير قادة على دفع إيجار مسكنها ولجأت إلى السكن مع أصدقاء.

أنها حولت نفسها  ويقول هيوز »إن ما فعلته كلوي بالأساس هو 

إلى شخص بلا مأوى«.

البلوغ المؤجل

أن  يرى  الشباب  من  كثير  أصبح  العمل،  فرص  انعدام  أو  ضعف  ومع 

وإنشاء  والزواج  بأنفسهم  طريقهم  شق  في  بشدة  محدودة  فرصهم 

منازل  إلى  منهم  كثير  عاد  المالية،  الحرية  إلى  الافتقار  ومع  أسرة. 

»العائد«،  أن يعيشوا بدعم منهم. وبالنسبة لهذا الجيل  آبائهم وعليهم 

هذا  إن  سيراكانت  ويقول  مسمى.  غير  أجل  إلى  البلوغ  مرحلة  تأجلت 

الاتجاه كان يشيع بدرجة أكبر فيما سبق في البلدان ذات نظم الرعاية 

الوطنية  الميزانيات  عجز  تضخم  مع  ولكن  الضعيفة،  الاجتماعية 

وانخفاض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، بدأت هذه الممارسة تنتشر 

العمل  العاطل عن  التي كان المألوف فيها حماية الشباب  البلدان  إلى 

من خلال إعانات البطالة.

في  به  القيام  إلى  الشباب  من  كثير  يضطر  ما  »إن  قائلا  ويضيف 

إنجلترا هو الاعتماد على أسرهم بصورة تفوق ما كان معتادا. ويبدو 

في  حاليا  ينمو  الجنوبي  الأوروبي  النموذج  أو  الإسباني  النموذج  أن 

أوروبا«.

على  المترتبة  الواضحة  والإحباط  الإجهاد  حالات  إلى  وإضافةً 

العمر  وانخفاض  الأجل  طويلة  البطالة  بين  دراسات  ربطت  البطالة، 

المتوقع، وزيادة احتمالات الإصابة بنوبة قلبية في مرحلة لاحقة من 

العمر، وزيادة معدلات الانتحار، والمرض العقلي.

البشرية  القدرات  وهدر  الشباب  بطالة  نطاق  أن  البعض  ويرى 

مناطق  في  كافية،  فرص  توفر  وبدون  اجتماعية.  طوارئ  عن  عبارة 

التي توجد فيها شريحة سكانية كبيرة  إفريقيا جنوب الصحراء،  مثل 

العمل  أرباب  من  جدا  كبيرا  عددا  »إن 

من وجهة نظرنا يعتبرون أنفسهم الآن 

مستهلكين للتعليم«.
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من الشباب، يمكن أن تبدأ كتلة الشباب الكبيرة تشبه 

تشبه  مما  أكبر  بدرجة  مالية  معاملة  في  خصوما 

القدرات  هدر  تكلفة  من  يرفع  ومما  موزعة.  أرباحا 

البشرية للبلدان فقدان الإيرادات الضريبية، وارتفاع 

فواتير الإعانات، وانخفاض الإنتاجية.

غياب  أن  القدر  بنفس  الحكومات  يقلق  ومما 

الفرص يمكن أن يعني قلاقل سياسية ويغذي الجريمة 

وعدم الاستقرار. وكان من العوامل التي أذكت الربيع 

في  الشباب  بطالة  ارتفاع   2011 عام  في  العربي 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

الآفاق  تحمل  من  بدلا  الشباب  من  كثير  وقام 

حياة  عن  والبحث  بأقدامهم.  بالتصويت  الكالحة 

التاريخ  قدم  قديم  بعيدة  شواطئ  على  أفضل 

بين  من  واحدا  أن  المتحدة  الأمم  وتقدر  الإنساني. 

 15 بين  ما  العمر  من  يبلغ  مهاجرين  ثمانية  كل 

الاقتصادي  النشاط  هبوط  ومنذ  عاما.   24 و 

العالمي، شهدت بلدان منطقة اليورو المتضررة من 

الأزمة هجرة منتظمة من الشباب إلى أماكن أخرى في أوروبا، مما 

أسفر عن فقدان مهارات قيمة وخروج بعض من ألمع الأشخاص 

أوروبا،  الحدود في  غياب  ومع  السكان.  تأهلا وحماسا في  وأكثر 

توجد صعوبة في تحديد الأرقام لأن جزءا كبيرا من سفر الشباب 

الأوروبيين غير موثق.

وقد انضم إلى صفوف الإسبان الشبان المسافرين إلى الخارج مئات 

مسار  ليبدلوا  الأصلية،  أوطانهم  إلى  العائدين  المهاجرين  من  الألوف 

تضخم التعداد السكاني لإسبانيا على مدار عقد. ومنذ 13 عاما، عندما 

إسبانيا  الإكوادور، بدت  أسرته من موطنهم الأصلي  هاجر ريبيرا مع 

ريبيرا  يفكر  والآن  إليها.  اللاتينية  أمريكا  مواطني  تجذب  أمل،  بارقة 

في العودة إلى جنوب أمريكا، وهذه المرة مع صديقته الإسبانية البالغة 

من العمر 19 عاما، إليزابت دي ميغيل رودريغيز، التي تبحث هي أيضاً 

عن عمل. 

وتقول دي ميغيل »إذا لم أجد عملا، فسأحاول أن أفعل شيئا ما في 

مكان آخر ما دمت لا أستطيع إنجاز الكثير هنا«. 

الأمور،  مسار  إلى  فبالنظر  متشائم.  »إنني  قائلا  ريبيرا  ويضيف 

يتعين أن يحدث شيء جلل حتى يتغير الموقف. وإنني أشك فعلا بأننا 

سنعود إلى ما كنا عليه، سعداء«. ■

 

هيون-سونغ كانغ محرر أول في فريق مجلة التمويل والتنمية.

أيــام  منــذ  القديــم  المحبــب  مكانهــا  تــزور  تــودروي 

الدراســة في برشــلونة. وبســبب الصعوبــات الماليــة، 

تــودوري إلى تأجيــل دراســتها. اضطــرت 

تقول تايلور »لو كنت قد تركت الدراسة توا، لأعدت النظر في كل شيء بجدية«.
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رغم التقدم 

المحرز، فلا يزال 

لزاما على بلدان 

التحول العربي 

تصحيح بعض 

مواطن الضعف 

في اقتصاداتها

عدنان مزارعي وتوخير ميرزوويف

من  الملايين  احتشد  سنوات،  أربع 

الشوارع  في  العربية  البلدان  مواطني 

مطالبين بالعدالة السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.  فما كان من هذه الأحداث إلا أنها أصابت 

عن  العربي  الربيع  ثورات  كشفت  فقد  بالدهشة.  الجميع 

مواطن ضعف جسيمة ظلت تحجبها سنوات من الاستقرار 

أدى  الأمر،  باطن  في  أنه  غير  والسياسي.  الاقتصادي 

الفرص  وقلة  المعيشية  الظروف  وسوء  البطالة  ارتفاع 

في  الرضا  وعدم  الإحباط  مشاعر  إثارة  إلى  الاقتصادية 

تحسن  من  يبدو  كان  ما  رغم  العربي  العالم  أنحاء  معظم 

في مؤشرات الفقر وعدم المساواة وإحراز التقدم في تنفيذ 

الإصلاحات الهيكلية. 

بلدان  العربي فأوضح مدى حاجة  الربيع  وجاء 

التحول العربي )وهو مصطلح أطلقه المجتمع الدولي 

وتونس  والمغرب  وليبيا  والأردن  مصر  ليشمل 

الاقتصادية.  ومؤسساتها  أطرها  تغيير  إلى  واليمن( 

إلا  الوقت  ذلك  منذ  التقدم  بعض  إحراز  ورغم 

الأطر  في  الرئيسية  الهيكلي  الضعف  مواطن  أن 

الاقتصادية بهذه البلدان لم تتم معالجتها حتى الآن. 

الوقت  في  تخضع  المنطقة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 

الدائرة،  الراهن للضغوط نتيجة عدد من الصراعات 

فمن المهم البدء في العمل تدريجيا لأداء المهمة.

العزلة والتشرذم

يتمثل أحد مواطن الضعف الرئيسية في منطقة الشرق 

التحول  بلدان  ذلك  في  بما  إفريقيا،  وشمال  الأوسط 

العربي، في عزلة المنطقة نسبيا عن الاقتصاد العالمي 

الحواجز  ارتفاع  نتيجة  كمنطقة  صفوفها  وتشرذم 

منطقة  وتساهم  الاحتكارية.  والأسواق  التجارة  أمام 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأقل من 1% في حصة 

أقل   — العالمية  الأسواق  في  النفطية  غير  الصادرات 

وحصة   %10 تبلغ  التي  آسيا  شرق  حصة  من  بكثير 

عُشر  من  وأقل   —  %4 تبلغ  التي  اللاتينية  أمريكا 

)دراسة  المنطقة  داخل  البقاء  مصيره  الصادرات  هذه 

”Malik and Awadallah, 2013“(. ونتيجة لمثل هذه 
العزلة في عصر يتسم بالعولمة تباطأت وتيرة التحديث 

الاقتصادي، وانخفض معدل انتقال التكنولوجيا، وفي 

النهاية انخفضت القدرة التنافسية وتراجعت الإنتاجية.

ورغم زيادة التحرير الاقتصادي، فقد استمر العمل 

الاقتصادية  التنمية  نماذج  ميراث  من  مختلفة  بصور 

الماضي  القرن  في  والسبعينات  الستينات  منذ  الباقية 

فتسببت  للدولة.  كبير  دور  إعطاء  تفضل  كانت  والتي 

أربع سنوات
بعد الربيع
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للبيع في  رجل يعرض بضاعته 

مدينة  بالجملة،  التمور  سوق 

دوز، تونس.

منذ



المدنية  الخدمة  ودوائر  الكفاءة  إلى  تفتقر  التي  الكبيرة  العامة  المؤسسات 

من  والأهم  الخاص.  القطاع  تنمية  فرص  تكبيل  في  بالموظفين  المتخمة 

على  لمواطنيها  الكافية  الخدمات  تقديم  على  قادرة  البلدان  تكن  لم  ذلك، 

الفقر  »مؤشر  في  ورد  لما  ووفقا  فيها.  العام  القطاع  ضخامة  من  الرغم 

»برنامج الأمم المتحدة الإنمائي«، لا يحصل  متعدد الأبعاد« الصادر عن 

أكثر من ثُلث سكان هذه البلدان على الرعاية الصحية والخدمات التعليمية 

النظيفة  والمياه  الصحي  كالصرف  الأساسية  الخدمات  من  وغيرها 

والكهرباء — متأخرين في ذلك عن ركب معظم بلدان العالم الأخرى. وفي 

المقابل، نجد أن 26% من سكان منطقة آسيا النامية وحوالي 8% من سكان 

صندوق  )دراسة  الأساسية  الخدمات  هذه  إلى  يفتقرون  اللاتينية  أمريكا 

.)“IMF, 2014a” النقد الدولي

ولم تكن الحماية الاجتماعية المتاحة قبل الربيع العربي كافية. ومثلما 

فقد  إفريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  بلدان  معظم  في  الحال  هو 

العقد  من  يمثل جانبا  العربي  التحول  بلدان  المعمم في  الأسعار  دعم  كان 

الاجتماعي بين الحكومة والشعب. غير أن هذا الدعم لم يكن يذهب دائما إلى 

المستحقين الأشد احتياجا: ففي عام 2008 في مصر، على سبيل المثال، لم 

يحصل أفقر 40% من السكان إلا على 3% فقط من الدعم على أسعار البنزين 

)دراسة ”Sdralevich and others, 2014“(. وفي كثير من البلدان الأخرى، 

كانت نسبة الموارد العامة المخصصة لإعانات الدعم من بين أعلى النسب 

في أنحاء العالم، مما تسبب في الحيلولة دون توجيهها إلى استخدامات أكثر 

الذي  — الأمر  التعليم والتدريب المهني للشباب  إنتاجية، كالاستثمار في 

أدى إلى ترك الفقراء معرضين للمخاطر. 

العربي بالضعف،  التحول  بلدان  اتسمت نظم الحوكمة في  أعم،  وبوجه 

وقد تدهورت أكثر في الأعوام العشرة التي سبقت الربيع العربي )انظر الرسم 

بالعوامل  البلدان  هذه  في  المؤسسي  الإطار  ضعف  وباقتران   .)1 البياني 

بيئة  وخلق  الفساد  انتشار  أمام  مفتوحا  الباب  أصبح  آنفا،  المذكورة 

التنافسية والإحجام عن توفير فرص  القدرة  اقتصادية تسببت في تكبيل 

الشباب  أدى ذلك إلى حرمان الملايين من  القطاع الخاص. وقد  العمل في 

والموهوبين من الفرص الاقتصادية وفرص العمل.

ونتيجة لذلك، ظلت البطالة في هذه البلدان من بين أعلى المعدلات في 

أربعة  والشباب، حيث كان واحد من كل  للنساء  بالنسبة  العالم، ولا سيما 

أقل  بين  من  التمويل  على  الحصول  فرص  كانت  وبالمثل،  عمل.  بلا  منهم 

مستوياتها في العالم. وعلى سبيل المثال، لم 

يتمكن إلا 4% من سكان المنطقة من الحصول 

في  المالية  المؤسسات  إحدى  من  قرض  على 

عام 2010، وكانت هذه النسبة أقل من نصف 

المستوى  في  يقاربها  ولا  العالمي  المتوسط 

سوى إفريقيا جنوب الصحراء.     

الربيع  سبقت  التي  السنوات  وخلال 

العربي، اتسعت الفجوة بين مؤشرات الاقتصاد 

الكلي والشعور بالرفاهية على مستوى الأسر. 

مؤسسة  أجرته  الذي  الرأي  لاستطلاع  ووفقا 

من  الفرد  نصيب  زيادة  جاءت  »غالوب«، 
بنسبة %34  الناتج المحلي في مصر  إجمالي 

في الفترة بين عامي 2005 و2010 متزامنة 

الذين  الأشخاص  عدد  في  حاد  انخفاض  مع 

ثُلث  من  »بالسعادة«،  شعورهم  عن  أعربوا 

السكان تقريبا إلى 12% )دراسة ”Clifton and Morales, 2011“(. أما في 

تونس، فكان الانخفاض بواقع 10 نقاط مئوية، مسجلا هبوطا إلى مستوى 

ضعيف قدره 14%، بين عامي 2008 و2010.

رؤى جديدة

وهل  العربي؟  الربيع  بداية  منذ  الاقتصادات  هذه  أداء  كان  كيف  لكن 

وضعت رؤى جديدة لمؤسساتها وسياساتها الاقتصادية؟

الأزمة  من  بعد  تعافى  قد  العالم  يكن  لم  وقت  في  الحركة  هذه  بدأت 

واقترانها  المواتية،  غير  الخارجية  البيئة  وأسفرت  العالمية.  المالية 

التوترات  جانب  إلى  المحلي،  المستوى  على  الاقتصادية  بالاختلالات 

المنطقة، عن ضعف  الدائرة في  الصراعات  انتشار  ومؤخرا  الاجتماعية، 

وتزايد  والاستثمار،  التجارة  مستويات  وتراجع  الاقتصادي،  الأداء 

احتمالات التعرض للخطر.

استقرارها  على  البلدان  هذه  حافظت  فقد  المهتزة،  البداية  هذه  ورغم 

التي كان من الممكن أن تلحق  الكلي وتجنبت الأزمات المالية  الاقتصادي 

الضرر بمواطنيها الأكثر ضعفا. وقد تحقق لها هذا في البداية على حساب 

استنفاد احتياطياتها الوقائية من النقد الأجنبي ومراكمة الدين العام عن 

طريق توسيع فجوة العجز، وخاصة في مصر والأردن. وبالتالي، فمع زيادة 

الاستقرار السياسي على المستوى المحلي وزيادة المعونات الخارجية، أعادت 

أغلب هذه البلدان بناء احتياطياتها الوقائية الخارجية بالتدريج وبدأت في 

تخفيض عجز موازناتها. وساعدت هذه الإنجازات المبكرة على احتفاظ هذه 

البلدان بمعدلات النمو الاقتصادي الموجبة. غير أن الصراعات الدائرة مؤخرا 

في ليبيا واليمن قد تتسبب في انحراف التقدم عن مساره وانتكاس الأوضاع 

في هذين البلدين فترجع بهما عدة سنوات إلى الوراء.

كذلك أحرزت بلدان التحول العربي بعض التقدم في مجال الإصلاحات 

الهيكلية، وإن كان غير متوازن. فقد تم تخفيض دعم أسعار الطاقة بدرجة 

كبيرة في مصر والأردن والمغرب واليمن مما يفسح المجال أمام الإنفاق 

والاستثمار  المستحقين  إلى  بدقة  الموجهة  الاجتماعية  الحماية  على 

العام الداعم للنمو. كذلك اتخذت الحكومات إجراءات لتحسين أوجه بيئة 

الأعمال، مثل اللوائح التنظيمية للمنافسة والإفلاس والاستثمار؛ وتعزيز 

السياسات الضريبية وإدارتها؛ وتنفيذ إصلاحات القطاع المالي. ويجري 

حاليا تنفيذ خطط لزيادة فرص العمل وتقليص أوجه عدم الاتساق بين 

مهارات العمالة ومتطلبات السوق — مما أدى إلى تحقيق بعض التحسن 

في مؤشرات بيئة الأعمال.

ولكن سيتعين  الصحيح،  المسار  الإجراءات خطوات على  وتمثل هذه 

اتخاذ المزيد منها لإحداث تغيير جذري في جوانب القصور الهيكلي في 

لا  التحديد،  وجه  فعلى  الاقتصادي.  للتحول  الساعية  الاقتصادات  هذه 
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بطء التقدم

معظم بلدان التحول العربي لم يحقق تحسنا كبيرا في مؤشرات الحوكمة منذ الربيع العربي.

(مؤشرات الحوكمة)
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إبداء الرأي والمساءلة فعالية الحكومة السيطرة على الفساد 

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات الحوكمة العالمية

ملحوظة: تتراوح درجات الحوكمة بين -٢٫٥ إلى ٢٫٥ تقريبا، حيث تتوافق القيم الأعلى مع مستويات الحوكمة الأفضل.  
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يجب على كل بلد أن يحدد رؤيته 

الخاصة ومساره للإصلاح
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يزال مستوى الاعتماد على القطاع العام مرتفعا، والقطاع الخاص لا يزال 

مترددا في الاستثمار وخلق فرص العمل. ولا تزال الحوكمة تمثل مصدرا 

للقلق. ولم يتم حتى الآن إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة بدقة 

تزال  لا  الأساسية  الخدمات  على  الحصول  فرص  أن  كما  للمستحقين، 

الأسر،  مستوى  على  الاقتصادية  النتائج  تتحسن  لم  وبالتالي،  قاصرة. 

كما أنها تدهورت في بعض الحالات منذ عام 2011.

· فقد ارتفعت البطالة في معظم البلدان، مدفوعة باستمرار قصور 	

النمو الاقتصادي. ولا تزال البطالة أشد وطأة بين الشباب — فتتراوح 

بين 20% في المغرب إلى 37% في تونس — وعلى مستوى النساء. فقد 

انخفضت المشاركة في القوى العاملة وتراجعت نسبة تشغيل العمالة إلى 

السكان، مما يشير إلى تنامي الشعور بالإحباط بين الباحثين عن العمل.

· )باستثناء 	 والأردن  مصر  في  ثابتا  الفرد  دخل  متوسط  وظل 

والمغرب.  تونس  في  طفيف  بقدر  إلا  يرتفع  ولم  السوريين(  اللاجئين 

وبوجه عام، جاء نمو الدخل في بلدان التحول العربي متأخرا عن معظم 

بلدان العالم )انظر الرسم البياني 2(.

· وظلت مستويات رفاهية الفرد ضعيفة. ففي آخر استطلاع للرأي 	

هذه  سجلت   (Gallup-Healthways) »غالوب-هلثوايز«  مؤسسة  أجرته 

وصفوا  الذين  المجيبين  من  مئوية  نسبة  أقل  المغرب،  باستثناء  البلدان، 

أنفسهم بأنهم يشعرون بالسعادة بالنسبة لعامل »الهدف« — وهو مقياس 

الحافز عند الناس لتحقيق أهدافهم في الحياة — مما يعد مؤشرا قويا على 

ضيق الفرص الاقتصادية )مؤشر ”Gallup-Healthways, 2014“(. وبالمثل، 

في  بالسعادة  شعورهم  عن  أعربوا  الذين  للمجيبين  المئوية  النسبة  كانت 

مختلف أبعاد الرفاهية منخفضة أيضا. والأهم من ذلك أن معظم المجيبين 

على الاستبيان في مصر والأردن وتونس قالوا إنهم لا يشعرون بالسعادة 

على مستوى أي من أبعاد الرفاهية )انظر الرسم البياني 3(.

وتشير هذه النتائج إلى وجود تحديات مستمرة، إن لم تكن متنامية. 

السخط  مشاعر  فتؤجج  هذه  الشقاء  مصادر  تستمر  أن  المرجح  ومن 

الاجتماعي مما يمكن أن يضعف كثيرا إصلاحات القطاع العام ومدى 

استجابة القطاع الخاص لها.

مسار صعب

بلدان  لنجاح  حيويا  عاملا   2011 عام  قبل  ما  ميراث  من  الإفلات  يمثل 

التحول العربي. فلا بد أن تعجل من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعمل على 

تكثيفها حتى تتمكن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق 

معدلات مرتفعة من النمو الاحتوائي والقابل للاستمرار. ولا يمكن أن نتجاهل 

أهمية مواطن الضعف التي تسببت في عدم الاتساق بين مؤشرات الاقتصاد 

الكلي العامة والأوضاع المعيشية في هذه البلدان. وفي كل البلدان، سوف 

يقتضي هذا الأمر تنفيذ إصلاحات طموحة في الحوكمة، وخلق بيئة مواتية 

استثمار  إلى  الدولة  عليه  تهيمن  الذي  الاستثمار  من  والتحول  للأعمال، 

إصلاحات  وتنفيذ  التمويل،  على  الحصول  فرص  وزيادة  الخاص،  القطاع 

سوق العمل وقطاع التعليم لتحفيز توظيف العمالة، وإنشاء شبكات الأمان 

الضعيفة،  المجتمع  فئات  لحماية  العالية  بالكفاءة  تتسم  التي  الاجتماعي 

وتخفيض الحواجز التجارية لتمهيد الاندماج في الاقتصاد العالمي )تقرير 

.)“IMF, 2014b” صندوق النقد الدولي

ويجب على كل بلد أن يحدد رؤيته الخاصة ومساره للإصلاح. فالمهمة 

فالموارد  العربي”.  “الربيع  قبل  عليه  كانت  مما  صعوبة  أكثر  ستكون 

عليها  تخيم  الخارجية  والأوضاع  محدودة،  للحكومات  المتاحة  المالية 

الدائرة في المنطقة وضعف الإقبال على الاستثمار، رغم  غيوم الصراعات 

على  والتغلب  الدولية.  النفط  أسعار  انخفاض  من  تحققت  التي  الانفراجة 

المستوى السياسي وتأييد قوي من المجتمع الدولي. ■مقاومة الإصلاح التي كانت سائدة في الماضي يقتضي إرادة وعزيمة على 

عدنان مزارعي هو نائب مدير، وتوخير ميرزوويف هو خبير اقتصادي أول، 

وكلاهما في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

المراجع:

Clifton, Jon, and Lymari Morales, 2011, “Egyptians’, Tunisians’ 
Wellbeing Plummets Despite GDP Gains,” Gallup Daily, February 2.

Gallup-Healthways, 2014, “State of Global Well-Being: Results of the 
Gallup-Healthways Global Well-Being Index” (Franklin, Tennessee).

International Monetary Fund (IMF), 2014a, Regional Economic 
Outlook: Middle East and Central Asia, Annex IV (Washington, October).

———, 2014b, Toward New Horizons: Arab Economic 
Transformation amid Political Transitions (Washington).

Malik, Adeel, and Bassem Awadallah, 2013, “The Economics of the 
Arab Spring,” World Development, Vol. 45 (May), pp. 296–313.

Sdralevich, Carlo, Randa Sab, Younes Zouhar, and Giorgia Albertin, 
2014, Subsidy Reform in the Middle East and North Africa (Washington: 
International Monetary Fund).

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ صفر

Mazarei, corrected 4/2/15

الرسم البياني ٣

الإخفاق في بلوغ السعادة

تأخرت بلدان التحول العربي عن اللحاق بركب بلدان كثيرة في تحقيق 

مستوى الرفاهية العالمية لمواطنيها.

(عدم الشعور بالسعادة في أي من العناصر، ٪من ا�يبين) 

.Gallup-Healthways (2014) المصدر: مؤشر

الهــدف  للرفاهيــة:  عناصــر  خمســة  ويحــدد   ٢٠١٣ عــام  في  الاســتبيان  هــذا  أجــري  ملحوظــة: 

(الحافــز)، والجانــب الاجتماعــي (العلاقــات الاجتماعيــة الداعمــة)، والجانــب المــالي (المــوارد الماليــة)، 

والجانب ا�تمعي (الشعور بالأمان والقبول في ا�تمع)، والجانب البدني (الصحة البدنية).

مصر

الأردن

المغرب

الشعور بالسعادة في ثلاثة عناصر أو أكثر

تونس

اليمن
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نمو محدود
تأخرت بلدان التحول العربي عن اللحاق بركب بقية العالم في نمو نصيب الفرد 

من الدخل.

(التغير في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بسعر الدولار الثابت في ٢٠٠٥، في 

الفترة من ٢٠١٠- ٢٠١٣)

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.
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